كات . الكْرّر باولررى لإشيلا 


حبَارا ملم العكرتة المت 
مط باس | ىر نَهَ ف عَام 1/١1‏ 


مترجمي: . كيرا الباري دمتهنى ابر لشََةَ 


7 
طابلس -ليييًا 


مإ الموليف 


كنت خلال إقامتي في طرابلس » كضيف زائر على 
صديقي قنصل سردينيا » في غاية الشوق لام كان توفر 
فرصة مناسية اتمكن خلاطا من زيارة الماطقة ما بين 
طرابلس وخليج سرت ومنطقة البنتابولس بغية ملاحظة 
المعلومات الجغرافية وتدقيقها » ولظني ان منطقة خليج 
سرت بتعمقها الكبير داخل الارضاليابسة لابد وان تكون 
غنية بحياتها الحيوانية والنباتية » ولأتاكد من المعاومات 
الكثيرة التي خلفها السلف عن منطقة برقه وخاصة نبات 
السلفيوم الذي ينمو في أرض تغل ثلاثة محاصيل في السنة 
الواحدة »ولاتذوق تلك الفواكه اللذيذة التي قيل انها كانت 


ب 


توجد بكثرة في حدائق ابوسبريدس . وهذا فانا في غاية 
السرور والفرح لآن أملىي سيتحقق قريبا بمصاحبة الملة 
العسكرية إلى برقه ما سيوفر لي عامل الماية وهو ما لا 
يمكن تحقيقه بدون مصاحبة مثل هذه الملة المسكريية 
الكبرى . 


ا 


في /14811 زمن حك الباشا يوسف القرهمانلى لا كارف 
يعر فب ايلابتي طرابلس وبرقه » كان الدكتور باولو دي 
شيلا يقيم ضيفاً على صديقه قنصل سردينيا . امتازت فترة 
حك القرهمانليس  ١9١١(‏ 18550 ) بكثرة الخصومات 
والمنازعات بين أفراد الجر ققد اطول إلى السلطة 
والحكم . فالباشا بوسف الذي حك من (11535 11875 ) 
وصل إلى كرسي الحك بعد ان تكن بالخديعة اقصاء أخيه 
جمد » وأكثر من هذا ارتكب يوسف جرع ة قتل أخيه 
حسن الوريث الأول لتولي مهام الحم في حالة وفاة والدهم 
الذي م يسام هو الآخر من التعرض لبعض شرور بوسف 
المدكور . 


خلف الماشا وسف أريعة من الابناء الذكور كاتف 
اكبرهم الي مد الذى أظور تفوقاً ومقدرة عسكرية جعاته 
يكثر من الاعتزاز بنفسه » حتى انه تجرأ في إحدى 
المناسبات وحاول طعن والده الذى كان يخشى اتخاذ أي 
أجراء تأدبي ضد ابئه لخوفه من العاقبة إذا هو أقسدم عل 
:3 هذ اضر فيد وق بعد ااا لفطك إلى فيه فاتنا 
على بنغازى ودرنه حيث أظمر الابن اهماما سريع] من 
أجل تقوية مر كزه واع لان العصيان النهائي على والده 
بارع تكو يون اضر يع القبالل االكرة جاده 

حمل تصرف الابن العدائي والده على سرعة اتخاذ 
الادوز داق الى عقي إعادة التطقة إل .ولاه وساووب 
أينه » و بالفمل جبزت حملة عسكرية بقيادة الاءن الشالى 
ليوسف باشا الي أحمد الذى عينه والده في منصب 5 
ومتحه لقب السكاوية . 

للب الى الحتدون و اللده امكاف: ارقي علي يفضي 
في رحلته إلى برقه » وقد كان بوسف باشا على ع لم بوجود 
الدكتور دي شيلا لدى زميله قنصل سردينيا الذي طلب 


ممه الماشا أمكات قدو ل الد كتواق دى اا مرافقة الهية 


١ 


وقائد حملته العسكرية إلى بره . 

كانت روح الغامرة وحب الاستطلاع متوفرة لدى 
الذكقون متو كان ضدكه التتضل كران :هذا حيدا ما حمله 
يظهر موافقته من قبل ان يستشير الدكتور فى هذا 
الخصوص . 

خرجت أخملة العسكرية من طرايلس صباح ١١‏ 
فبرابر 18١1‏ ووصلت إلى الحدود أأصرية ثم عادت عن 
طريق بنغازي واستغرقت قرابة عُانية أشهر باستثناء فترة 
العودة ما بين بنغازى وطرابلس ( انظر الخريطة ) . 

أرسل الدكةتور دى شيلا خلال تلك المدة كانية عقر 
رسالة إلى استاذه وزميله الاستاذ فيفيانى » ذهدة71 الذي 
يظور انه كان استاذ عل النبات بإحدى المعاهد في مدينة 
جنوه الإبطالمة . 

كانت الرسائل باللغة الإيطالية يحم جنسية صاحبها » 
وفيسنة؟187 مك نانتونيافر 3186 مامه رون بر 
هذهالرسائل باللغة الانكليزيةفي كتابيج ملعنو ان : قص ص أو 
حكايات الملة العسكرية التيقامت من طر ابلس إلىالحدود 
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دشعر القارىء دن قراءة هده الرعمادل بحر دى شملا 
وكراهرته العم أ للأعرب سوأء البدو 1 الحضر معوم 4 
وهو وان اظور 2 اكثر من منأسية 4 بعص العبارات الي 


قوم يا عدم رضأه عن تدهور الاحدوال وخاصة 2 حال 


الزراعة والامن » إلا أنه يعود ويظهر سخطه في عدم 
أحقية أولئك القوم في الحياة أصلا . لقد تجذدت عن قصد 
عدم اتباع مبدأ الترجمة الحرفية لكل ما جاء في رسائله 
لا تغاضى عن كل ما بورده من سباب وشتائم » واكتفيت 
أن اقين إل :ذلك عقن المرورة »كا انني ل اهتم كثيرا لما 
تعرض له من نواحي اجتاعية محضة وللتفصرلات الدقيقة 
لاسماء بعض النياتات وتفصيل الحديث عن الآثار الختلفة ,» 
لان ما دفعني في الواقع لهذه الترجمة هو اعطاء صورة ولو 
سيطة عن الكيفية التي كان يفكر بها الكثير من الغر ببين 
والتي لا زالت » مع الاسف » موجودة حتى اليوم . 
سيجد القارىء في دى شيلا » رغم عصبيته وتجاهله 


نا تأممة1] نومع صمل للعصواظ مه أه 76 غة مدلل - 1 
. 1817 متأم لرعظا له وعمعلغصمع8 سععاوء للا عل 15 برمقط رجلا 
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ذكر كامة شكر واحدة عن قوم عاش بينم وكانوا سيبأ في 
تخليد اسمه » رجلآ كثير الاطلاع إذ نرأه برجم إلى معظم 
المصادر القديمة وكان واعيا لاكثر ما جاء فيها . فهو رغم 
تخصصه كطبيب يفهم في الجغرافيا والتاريخ » وله القدرة 
على وعي الكثير من الظاهرات الاجتاءية التى ل تكن له 
بها سابق خرة . 

ان ما كتبه حول وجوب استيلاء قوة أوربية تختص 
بإعادة تعمير برقه الشمالية » يعيد إلى ذا كر تنا تنفيذالفكرة 
التى قامت إبطاليا بلاقدام غلننا ف بداية هذا القرن » 
وفي اصرار دى شيلا على القيام بهذا الدور وان برره 
بحجة إعادة رخاء ورفاهية هذه اانطقة ء إلا انه لا يخفي 
رأنه ف وجوب سيادة ااستعمرين الجدد . لقد كره دى 
شيلا كل شيء إلا روالي برقه وعظم ماضي ا ووجوب 
إعادة هذا الاضي لصالح قوة اوربية » لم يذكرها صراحة» 
واكتفى بالإشارة إلى سروره عندما تقوم علاقات تجارية 


ببن جبهات برقه وين الموانىء الإيطالية . 


١؛‎ 


دواعي المخياة 


م يكد يمضي يوم واحد على وصولي إلى طر ابلس إلا. 
وفكرت أن ارسل إليكم بعض النباتات والمعادن والاشياء 
الاخرى التي ذا علاقة بالتاريخ الطبيعي لادلل لك على أن 
البعد وطول المسافة لن دمتلا عندى حب العام ( وتذكرى 
لاستاذ أكن له أحمل الذكرى . 

تقع طر ابلس على ساحل البحر في منطقة لا يجد بها 
الميتم بدراسة التاريخ الطبيعي غير الرمال وبعض النباتات 
و شيك الجفاف وارتفاع 
درجة الحرارة . تسكن في ضواحي المدينة بعض القيائل 
البدوية الشرسة إذ ان سلب من يقع بين أدديهم منالمسافرين 


الطبيعية التى سرعان ما تختة 


١6ه‎ 


بعتر بحق أقل الشرور الني قد بتعر ض ذا . وقد حولت 
المدن القدقة © الى كانت غل درجة كبيرة: مق ال دساء 
والتقدم » إلىمناطق مبجورة ودمرت عن آخرها مجموع 
السكان لا يزيد عن ثلاثين ألفا موزعين بين طرايلس 
وتاجوراء وزليطن ومصيراتهو ينغازيودرنه أي في منطقة 
يزيد طوها على تسعمائة ميل بين طر ابلس وخليج بيه . 

يكاد اختراق المنطقة الصحراوية المطلة على خليجٍ 
سرت من الأمور المستحيلة على النفر القليل من المسافرين 
لعدم توفر الآمن من جبهة واحتال التعرض للبلاك يسبيب 
الجوع والعطش في حالة النجاة من شرور البدو الذين 
يسكنون فى ه ذه المناطق . اما في المناطق البعيدة عن 
اتدل وك انمض الراك القررينة من يط بلي كن 
يجد المسافر مكاناً يستريح فيه إلا داخل خيام البدو الذين 
رغم اشتبارهم عيزة الكرم , إلا ان الكثير من المسافرين قد 
وجدوا فسهم عكس ما كان يدور بأذهانهم : 

لو تاملت خريطة افريقيا التى نشمرها أرو ميث 
طان5 60# والتي بينعليهاالدروب التي سلكبها الرحالةفي 
هذا الجزء من العالم فستلاحظ أن بعض أوائك الرحالة قد 
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اتذذوا طريقفزانفيالوصول إلى طراباس من مصر.كا أن 
بعض المغامر ين قد سلكوا طريق الصحراء الكيرى ما بين 
ظروا ا نا رو كات وهر هو اعين الفودر نل الوتطوك اله 
ضفاف النيل » وستلحظ أن أحداً لم يغامر في الدخول إلى 
اقلم البنتاولس : أرض قورينه وبرق ه القديتين » إذ 
نظون أن ظريق الوصول إلى هذه الميات قفد ترك من 
أجلى . وطذا فأنا تواق لزيارة منطقة سرتء أرض الزوابع 
العو الف وو ان اناو ورت ل لمان عليه اديه مس 
تعطي العام صورة عن الحيأة النباتية في هذه الاناطق» دون 
أي خوف من الوقوع في قبضة البدو أو أن أهلك يسبب 
قله مدتازعات السفر هن شروت وأكل إدسشيكون قْ حايقي 
عشرة أ لاف جندي » وسيوفر طابور طويل من الإيل 
الخوف من نقص المواد التموينية . وهنا لا أخالك أبداء 
اندهاشك اليالغ من السبب وراء هذه الملة العسكرية 
التي أرجو من جهتنا أن تحقق بعض النتائج الطيية فها 
يتعلق بخدمة العم والادب . 

لا بوجد من بين الوحوش التي عرقتهم اساطسير 


افريقيا القديمة من هو أذظع ولا أقسى من البي عمد الابن 


+ - اخبار الحلة م‎ ١7 


الاكبر لياشا طر ابلس : أنه رجل بارد وعديد » حقير في 
تفكيره » متو حش وبريري الزاج » يطاق العنان لنفسه 
دون تفكير » وليست هناك حماقة إلا وارتكبياء أهم 
هواياته مشاهدة خدهه وعسيده ونون ألا عد أن يسقيوم 
جرعات الزرديخ ١‏ 

عين هذا الابن قائداً ؛ مع اعطائه كامل الصلاحيات » 
عل جيش كلف بتأديب قديلة صغيرة رفضت دفع الاتاوة 
المقررة عليما وغارت على بعض جبات خليج سرت > زقد 
واءة الي خمد في هذا التصرف ما يكفي للتنكيل وإبادة 
معظم القبيلة . زاد هذا الانتصار من كيريء البى ث#د حتى 
انه لم يعد يعامل والدهء بالاحترام اللازم بل وتحرأ في إحدى 
نزواته على رمي والده يخنجر كاد أن يصيبه 'ولا انف 
نيك عن الدرار و سول فاك اها :لامر .كن ارود 
أن ينال هذا الابن العاق الجزاء الرادع ويفزع ةنا كه 
يتمتع به من نفوذ حتى لا يتادى في تصرفاته المقاء » إلا 
أنوالده بدلهذاعينهحا ماعل ينغازى ودرنه حمث تعرش 
قبيلةالجوازي التي لا تكن الولاء والاحترام لياشا طرايلس» 
والقي استطاع الابن ضها إلى جانبه والتمرد على و الدهبالتالي. 


١م‎ 


انتثشرت الفوضى رغم الاضطراب جرد وصولالبي 
د إلى بنغازي » الذى أعان دعد فترة وجمؤزة رابة 
العصيان النبائي على والده الذي رأى من جاتبه وجوب 
العمل على تجبيز مله عسكرية بقيادة أينه الثانى الذي عينه 
مكان أخ.ه والذى طالب إليه الانتقام منه ميا كلف ذلك 
ع م 

كان المي أحمد عل خ_لاف الكثير من المسامين » عل 
جانب كبير من الحدر » ا جعله يفضل وجود طمدب 
بصاحيه فى هذه الملة العسكرية » ولحسن الحظ كان الياثما 
دعر ف عن مبنتي وطايه بالتالي امكان مرافقتي لابه . ولا 
كان صديقي قنصل سسردينيا يعرف مقدماأ رغيتي في 
الوصول إلى تلك المناطق فقد سره أن وافق دون تحفظ . 
ولعلك تر غب الآن فيمعرفة الطريقة الييجمع ,اهو لاءالقوم 
للمطر ا موعن بيع تالالدو امر بين صفوفالخيش» 
وكيف تتم عل ةتو ؤيرمةطلباتهمنءتادو مو ونةفيمنطةةتكاد 
تكون خالة من السكان ولس يسا ما نوفر ولو القليل 
مة بتار هات مثل هنا ابسن 


واقهالنافا ان لادغن امتدال القوة فت ابنة حا م 


1١4 


بنغازى ودرنه فأصدر أو امره لمشائخ القبائل لتجهيز قوة 
يتناسب عددها مع أفراد كل قبيلة » وعلى أن يحضر جميع 
المشائخ إلى طر ابلس لاستلام الخيام والأعلام الخاصة يكل 
منهم » مع ملا<ظة ان المرابطية والاشراف م وح دم 
لذن لب فيضيل العا الأقير فل مان ارت 
الأولين لهم حظوة لقداستهم وطهرم ء ولانتاء الأشراف 
إل نميا عند »أمسيها باق الاعلام الاأخرى.فكلبا ذات 
أون وأحد . 

قبل خمسة أيام من مغادرتت ا افيم احتف ال لم يزد 
فن كوف اغلآن عالة الكو نقد الانن الخارخ. عو ظاف: 
والقوة او نشي ارد تك كام الاقداه زوه التخيلة بعاد 
حثيثاً»والبي أحد مشغول بزيارة جميع الأرابطية في المدينة 


طالبآ متهم الصلاة والدعوة لتوفيقه . 


بلء الرحلة 


تر كنا طر ابلس صبيحة بوم ١١‏ فبراير 218110 وقد 
راذنا الناها إل ستطقة لاتعة كثر ا عن طر ابلس درك 
وجدنا معسكراً أقامه بعض ال+نود الذين حرجوا الاقاتنا 
والانضمام إامنا لآن عدد أفراد الجيش حسين مغادرتنا 
طر ابلس لم يزد عن 6٠٠‏ جندي بما فيهم المساع دين 
االشكرون لانن ادل نو ومن لازاه بو اشوين. 
ولاتسعروة اكبيد اد انون كلد ل مد ل 
عبورنا منطقة سرت حيث تعيش بعض القبائل اليستعمل 
عل ون عند أعر اد هذا اليش . كانت النسوة يزغردن 
طوال الطريق » وقد اخيرت أنهن بقيامين بهذا العمل ما 
دتفاءلن بعودة ازواجين واقربائين سالمين . توقفت القافلة 


73١ 


بعد مسيرة ساعتين اقضاء الادله عمعسكر قبل تاج _وراء 
صساشرة . 

أن 5 أوربىي سيدرك ومند اللحظة الاولى مدى 
الفو ضى والاضطر اب » فلم يكن هناك أى نظام يحم 
ترك الجيش الذى خلا من التناسق في اساحته وملاسه : 
فالجندى من هؤلاء يمل بندقية قدعة ومسدسين أكاتر 
قدما »: يلس الجر د الذى محد من الحركة » و نعلا من جاود 
الآنلانننا تتدل من وضطه ثلاثة اكزاسن كتقيرة عمل فنا 
مسحوق البارود وما يلزم لحشو البندقية . والسؤال ما 
الذى يمكن أن ينتظر من جندي عليه أن يوفر سلاح.ه 
وملابسه » والذى يخوله انخراطه في جيش الياشا أن يعيش 
بالدان مع اعطائه كام ل الحقوق فى امتلاك مأ قم كحت 
حدوزته ؟!! 

تشترك جموعة من اند , في الحالات التي يعيبر فيما 
مثل هذا الج.ش مناطق صحراوية واسعة » فى شراء حمل 
لحمل متاعهم » الذى يتكون من دقيق الشعير لءمسلى 
الزميته » والشعير لاط ام جيادهم » وحصيرة من ورق 
النخيل لاجلوس والنوم عليها »وقرية لحمل الماء» والقصعة 
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التي لا عدة فوائد منها : تجبيز الزميته » وغسل الملاس 
وسقى الجياد والادل . 

ا إلى المعسكر فى مساء هذا اليوم بعض سكان 
الجيبات الغربية وقدموا :ا البازنن الو جية الشعسة 
والمعر وفة بين سكان اأنطفة . ولعلك لا تعام ان كثرة 
ادتعال الزميعة:والماؤين :ولد التاكيق ظاهرة الامساك لآن 
مثل هذه الو جات 2 بد اأعدة وتسرب مرض الثانة 
فى الكثير من الحالات . 

في أول ليلة اقضيها في معسكر هؤلاء القوم » كان كل 
شيء جديداً بالنسبة لي مما يضطر فى لانقل إليك وصفا.ولو 
موجزًء لتلك ااناظر التي سةتكرر كل بوم . تنصب 
الام ورشكل قو دائرة هن مراعاة أن مكو مي ل 
الحم في مواجبة الطريق الذي ستو لكه: الى كن في الدوم 
الذالى . تقام خيمة الي والطسيب والخازندار ( مسؤول 
المعسكر )وسط الحم يوذاك خيام الحرس وتنصب خيام 
الجند لتكون شبه الداثرة » وفى مدخل المعسكر ترب ط 
جياد الى وتنصب قريبا منوامانية مدافع برنزية تجرها 


عر دة مهلملة 6 ترفع قََ مكان عير تعدكل » رامتان كبيرتان 


وض 


تحملان شعار الاسلام يقوم بحر استها اثنان من الاشراف 
إذافكن أحد المغامزئمن كلت حكوامة أحه الماشوات2 
واستولى على السلطة فان الخليفة يسرع في ارسال ذرمان 
لتعيينه محل سلفه مقابل دَله, ى الاخير أوامره من الخليفة . 
والجدير بالذكر أن أى 056 5 مق الى هذا الفرمان© 
ووو لطي عن ره اللي | تك برعيدا قاض يشي ين 
امن هن العقاب .. 

يقوم نظام المراقية الليلية داخل المعمسكر عل طريةة 
غير مقبولة ومنظمة إذعجرد اطلاق أحد البنادق يقوم 
أحد الضباط ( شاودش ) بنداء عال يقول فيه احترس » 
وتردد الخيمة القريبة منه هذ النداء إلى أن تنتبى 
الدورة تم دعود الشاويش لترديد هذا النداء كاس|ا 58 
الدورة ويسدمر في ذلك 3 الصباح . 

وفر قربتاجوراء من العاصمة عامل المادة والطمأنينة 
ابعل لكان ولي 9 00 
الرغم من وجود شريط من الكئيان الرملية التي تفصلهذه 
المنطقة الضيقة عن منطقة جبال غر بان التي هي أول شيء 


كا هيعيية القادم حرا ( والني دمعك مسخر 6 بوم اسل عن 


1: 


العاصمة طر ابلس » وترتفع إلى حوالي 6*٠‏ مترفوق سطح 
البحر : وهذه الجيال عل الرغم من وعورتما وامتدادها من 
الجنوب الغربى إلى الثمال الشعرق تسقط بها ميات وافرة 
من الامطار وتشتهر بانتاج الككيات الطائلة من الزعفرارتف 
و عيره من الذماتات الى لس تخرج منهأ العقاقر الطبية 1 

نو يل قرسا من طرابيلس وق منطقة تأجوراء أضاً 
الكمر من اخيهار التيك ين القن الا فمين مفظ وها دظى التق 
الاوربي وأن أعطت توافقا مع المظهر التضاريسي القفر » 
عل الرغم من ان عورها تكوين جزءا اساسيا من مداه 
السكان لآأن ززاعةا لا تحتاج إلى بود وعنأدة تقاض 2 3 
والبلح الطازج يكون جزءاً هاما من فأدُدة الغنى والفقير 
لان الحصول عليه لا يحتاج إلى مشقه ) وف ه_ذأما وافق 
والتمور ف شررلة الجبات ة مكل النوع الجدد النى 


تشتهر به تونس أو اقلم فزان ولو ان كور الاخسيرةلا 
تعرف قِ اورنا : 


ذا لوز اانا تيج [ذ1 عير قير وان كوي الاق أن 


ا 


في حالة تخمره فيمثل نوعاً من المشروبات القوية التي يشتد 
طلب السكان عليها رغم غحر م القرآن لتناوها . ووالمناسية 
فان معرفة العام لهذا النوع من الخمور معرفة قديمة » فقد 
ذكرها على سبيل المثال المؤرخ اليوناني هيرودوتس الذي 
أشار أنه من بين الهدايا التي أرسلها قبيز إلى أهالىي أثيو بياء 
مركبا عملا بنبيذ مصنوع من شجر الاخيل الذي يحتاج 
ووو ثلاك حقو ات قبل أن يعطي محصولاً جديداً قمل انه 
يتميز بأنه أفضل نوعا والذ مذاقامن الحصولقبل استخراج 
اللاقبى . كا توجهد ف منطقة طرابلس أيضا الكثير من 
المزارع التي بزرع بها يجانب الاخيل الكثر من الاشجار 
الاخرى مل الليمون والبرتقال »وق العادة تحاط ه_ذه 
المزارع بسياج من الدين الشوق . وباستثناء البرتقال فان 
جميع أنواع الفواكهء يجانب قلتها » أقل نوعية من مثيلاتما 
في بلادنا . ا توجد أيضا العديد من أشجار الزيتون التي 
تتميز بأن أوراقها أغى من تلك التى نءعرفهبا » ورغم 
الطريقة البدائية التي تتسع في عصر ععحصول الزيتودتف »2 
باستعمال قطع من أمدة حجر الجرانيت التي كانت 


00000 ف تباغ المدن القدعة كليدة وصيراته 4 إلا ل 


الزيت من النوع الجيد » والواقسع أن جميع العيكان ا 3 
يقدرون أي شيء ما يوجد -واليهم منآثار كثيرة غير 
م سدم د 

يقطن تاجوراء قرابة ثلاثئة آلاف نسمة معظهم من 
لوو دغ المقارمة 6و يسكتوة ستاول مساعدة و ارسون 
حرفة الزراعة مع بعض الصناعات انحدودة كصناعةالجرود 
والحصر . 

توجه البي وصحبه لزيارة ضريح أحد الرابطية 
ولعله من المفيد أن اعطيك وصفس[] موجزا 
عن المرايطية .ليت انتاؤك إلى هذه الطبقة المفضلة . 
يستحسن ألا تتزوج يأكثر من واحدة ء ألا تتعاطى الخفور 
بالمرة وان تعرف كيف تقرأ القرآن . في بلد كبذه حيث 
يعجز الناس عن ضبط انفسهم وينتثر أدمان المر وحيث 
الحبل المطيق فانه من المسير عل مثل هذه الطمقة كسب 
صيت وشهرة وخاصة إذا كانت ام المقدرة على تغفيل 
الدهاء . وامرابطية الآقل حنكة م الذين يقومورت بهز 
روؤسهم وأيدهم أساعات طودلة حتى أن بعضهم قد سقط 
مغشياً عليه » ويفقد بعضهم الآخر احساسه كاملاً. ولبعض 


؟ 


هؤلاء شهرة خاصة لانهم بدعون /<._داث المعجززات 5 
الأماكن العامة . تنحدر هذه الحرفة من الآب إلى الابن 
وهي »عل كل حال 4 حرفة مريخسة ولعل هذا ما دفسر 
انتشار وكثرة هده الطمقة » وعند وقاة المرابط وخاصة 
إذا كات له شور 5 ا القمائل القريبةفي بناءضر يح له 5 

بوم الى بزدارة مرفي الأرادطية دونب أ دظور 
عليه أى 2 ولكن عل خللاف عادة القوم إد دلدهب داعا 
دون ا بأخد معةه أى شيء وعل أن دعود هيدنه قِ كل 
3 ينفكونعنتر ديد الدعوة له بالضن « أما داخل المعسكر 
فقو مون بعملية الاتحار قِ دحم الاححية التي هي قطضع 
صعره من الورق مكتواب غاننينا بعص الكامات الى 
لا يستطيع قراءتها غير الذى كتببها » واليى يختلف كنبا 
ديسب الغرص منها : إذ ندى عضأ ومتافلة من الرعي 
بالأتحر ( ومى نأف الإصاية من اليتدقية ويحمى أخسر 
حنى دن قتايل المدافع 5 وهذا لفق هزاك حددى وأاحد 
إلا وحمل واحدا أ أكثر مما دل 2 تعلق على رقاب 


84 


عن طريق علاج اأرابطية و<خ_اصة إذا كان بالإمكان 
إحضار المرايط نفسه إلى المريض حيث قوم الأول ببعض 
القراقاك و كتانة تعوية ندات ق تاعمقئ إلى االريضن: 
وقد اشييع من المدة القريبة الماضية إن إحدى زوجات 
الباشا قد توفيت بسبب الككية الكبيرة التي اسقيت ها من 
مزيجج الماء والجر ٠‏ ورغم هذا فان للمرابط.ة حظوة لدى 
الباشا لمم لا يقباون بدية عند <ضورم يجاسه بل 
يكتفون بيتقبيل كتفه وهو ما لا يجوز إلا لذوي الحظوة 
والقربى 


حرا 


مخادرة تاجوراء 


تدركت القافلة في تام الساعة السادسة والنصف من صياح 
5 فبراير » وبعد مسيرة سبع ساعات » يحذاء الساحل ' 
وصلنا إلى وادي مسيت الذي ينيع من منطقة غريات . 
وفي المساء وبعد اجتيازنا نجرى الوادى ينصف ساعة اقم 
معسكر المبيت » وحضرت مموعة من اليدو المسلحين , 
يتقدمهم بعض مشائخهم وأحد اأرايطية » رافعين ولاءم 
للى وتقديم أنفسوه كد ا له 

تخد -<اقة جيل غريان هذه المنطقة السبلية من 
الجنوب » وتقطعها بعض يحارى الأودية الغنية المرعى 
وديسكنيا عدد لابأس به من السكان . يظبر إهمالالحكومة 
واضعا ومثل هذه الناطق نلصبة الى يمكن: أن تحول 


واو 


إلى أرض منتجة إذا ما عمل على التصرف في يات الميساه 
من مأ هناك من أودية . وهنا لابد لامسافر من اارور عل 
تلك الآبار المبعثرة التي لا تصلح مياهها للشرب في معظم 
الاحان؟.وهلنا تعد ار بع ساعات إلى قلعة قديمة حيط 
به أشجار العنب التى لو أمكن تحويل انتاجها إلى نبيذ فان 
شر به » في نظرى » سيغري كل من يشاهده , وللدق فان 
اهمال اشجار العنب هذه ليس يسيب ما جاء فى القرارتف 
من تحري الخذر بقدر ما هو راجع إلى كسل وجهل السكان 
أنفسهم . كان الوقت ظهرأ وبدأت درجة الحرارة في 
الارتفاع الملحوظ وهو ما اضطرن إلى أن نعسكر في مكان 
يعرف بسيدي عبد العاطي الكائن فوق إح دى التلال 


القردئة م البحر 4 وقد المي الي ل 5 الغفرصة ليتقوم 
دتسلية صفره المفضل واينتظر تزو دده يمأ يحتاجه اليش 
من موّو ذ4 ودمود 5 انى مندهشس لدى اط وفرحة 
يخضعون تحال المقاييس اليرية ومع ذلك نرأهم يخصرون 
عدد أول إشارة للانضمام إلى جيش البي الذي ما عليه إلا أن 
يظهر كامل امتنانه وشكره على ولائهم له . 


"5 


كان البرد شديدا أثناء الليل ما سيب لى الكثير من 
المتاعب إذ كانت درجة الحرارة فى الخامسة صباحاً أربمع 
درجات فوق الصفر ديا كانت ستة عشر درجة مكوية في 
الط لظ البو لسار يي ان لضب نكف العاف الهاي 
والنصف وكان السير صعب للغاية بحم طبيعة الأرض 
ألهضية وما بتخللبا من أودية كثيرة بوجد ببعضها دعض 
المناطق الا ويؤيفة وروا وكف لا ووعكن اتحجدان العنب 
الملا ورسييية العفيو تي القلاة الأرية والابسنات 


القدعة . 


3 


رن الل 


يتغيير خط سيرنا و الثمال وصلنا إلى لدة المديئة 
الاثرية الشبيرة حمث اقننا معسكرنا محذاء الساحل وعل 
مسافة قصيرة منها . تقع لبدة على ساحل البحر ف المنطقة 
التي تنتبي عندهما الحافة الشالية لجبال مسلاته مكونة 
بذلك منطقة سهلية واسعة توجد بيبا الكثير من أشجار 
النخيل والزيتون . تنتبي جبال مسلاته غرفي أبدة 
مباشرة » وتقوم عل هذه الجبال بعض القلاع دروت ة 
القدعة» أما إلى الجنوب من أبدة » ودعد انتباء الانطقة 
السهلية توجد جموعة من المضاب الّدودة الار تفاع ولي 


تتميز بفقر حياتا النباتية إذ ليس بها أي زراعة على الرغم 


ن أن محبوداً سيطأ يكن أن 2و ما إلى م مزارع عنب 
وزيمون عنية . 

ليس هناك من بقايا لبدة إلا بعض الآثار الممعثرة ه:ا 
وهناك وال د أهزيا غاناف تعفن الاق 'الغاءة وعدن 
الارذاج اخطينة وأكوانا من الأعيدة لطر اللقة البراة 
واليشاء الباق 

يعتقد الكثيرون أن لبدة قد اسست ف العبود الغابرة 
من قبل الفينرقيين ثم حولت بعده إلى مستعمرة رومائنية. 
وقد كان من العسير على التعرف عل امذة القشيقية عكسسن 
الحال مع المدينة الرومانية الى فك الادتدلال عايها كن 
و لا بدمنو عا لع القسق عوابا تسد اهدو نيا 
يعبين الظاته الفنارى الرؤدان المي لاتتقادى لبذي 
الالأطرة الرومان » نظر أ لا كانوا يلقونه من مساءع_دة 
لكوي له عنام لاو امو تكسن اتا ريه 
اميل بإقامة المبافى الفخمة مما يحفظ بالتالي الكثير من 
المديئة القدعة . وللعم فقد كان مخديد موقم ليدة عل ه_ذا 
الجزء من ااساحلل الافريقيى موضع اختلاف الكثير من 
المؤرخين الذين لم يتفقوا أيضآً على تحديد موضعع كل من 


7” 


الس 5نلممةع لآ وار و سسن 25 3)نعدام اهما 
لا يخالجي 1 2 اف مديئنة طراباس المجرع لآ كانت 


تعني لدى الجغر افيين القدماء مكان بعض الآثر التي توجد 


ل الغرب من مددنة طرايألس الحالة وان كان سمب 
تدمير ذلك المكان لا يعرف سره حتى الآن نز انا مخضا 
أمين الأخذ بهذا الر أي عي تلك القراءة الصحيحة التي 
أورده ا الجغرافي بطليموس "ذاوصةء20 أو طرايلس 
الجديدة » وفى هذا خلاف لا بورده سيلارس ددشدااء© 


١ 


الى علط بن سني طن ابلس ولكدة» 


:' سالااست : مسؤرخ روماني عاش في القرن الاول 
الملادي واشتبر بكتاباته عن مؤامرة كاتلين وحروب قرطاجنة 
التى عين حا قدا علمها حين استولى الرومان علمها لأول مرة . 

لبن واه فبادرل لبيارى + واقني كدان تروك 

بالتاريخ الطبيعي المكون من سبعة وثلاثين جزءا » هذا بلاضافة 
إلى ما ضاع من مؤلفاته العديدة في فن العلوم المسكرية واللغة 
والتاريخ : 

سيلارس : / اقكن ان اعرف عنه شيء وان كان المرجحانه 
مؤرخ روماني هو الآخر . 


يدث بطليموس واتفق معه المؤرخ ابنى اسار ابلين 
الحديدة ولبدة عل اعتمار انها مديئتان #تلفتان »2 ن » والواقع 
لجار حور ان نويا امور سو يدر ل قحي 1 ستروفة 
القارة الاذريقية يستحق عايه منا جزيل الثناء . وعلى أة 
حال فان لبدة » حتى مع الافتراض انها سميت في فترة من 
الفترات #نادمةء56 كا يقول سيلارسء إلا إن سلاست 
اعسااة5 يؤكدء وَدَوٌ كد أيضاً ما خلفه مؤسسوها من 
نقود معدزية , أنها كانت تعرف بأسم ليدة 6ناص»1 ع 
وأعشها استموتف تعزن :5ن | لات فنعا ذكرة يعض 
الجغرافيين القدماء » هذا بلاضافة إلى انني لست متفقف أ 
مع ما ذكرد استرابو الذي تكلم من أبروتنس كدصهامءطم 
العنيرااتة 1 الى مده حوقس ا روطو اباد تر 
أن لبدة تقع قريبا منها أي غربي طرابيلس 
بي باق اليوم في تفقد وال الجيش وكا 
لا 00 1 اران عشيكاغاته القبائل الى لكر 
العدد الاأطلوب من اند وال 8 لامها 0 مدل هذه الخالات 
قوفي ينذا وأعو انين وريه العو الفسك وا 
كنت في اأساء في عيادة صهر البي الذي كان يشكو من 


أن 


صداع شديد والذى مع ذلك م يقنع بالسماح ل ععالجته » 
يحكم تعوده على علاج الأرابطية وعمل الأحجية , إلا بعد 
ان اكدت له اننى سأشفيه عام . لقد بدأت أكسب ثقة 
اليعض اشرو وهو ما زاد بالطيع من كره المرابطية 
لى حيث انهم احتجوا لدى البى حيث لاموا عليه قبوله 
وصع حياته بين ديدي كلب مسيح 


ق) ' 


ين 


فى الطريق الى مص رأته 


تحر كنا في عام الساعة السادسة من صياح 15 فبراسر ؛ 
وكانت الرياح غربية خفيفة اسقطت بعض المطر » وفي 
الطريق قابلنا ثلاثة من الزنوج قبلوأ يدي المي ودار ينهم 
حزييف عزقك:فته اننا بالقردت من ضر بح أحد اأراءطمة . 
أضدر البى عي التوقف ليتمكن من زبارة الضريب مح 
ولاعطاء فرصة للقبائل القرسية تتمكن فسبها م , تزو بدنا عا 
حتاجاليهمنمؤونة. وفيهذا الاثداءلفت زبي الاوربي نظر 
أحد المرابطية ما حجله عل الاقتراب مني والتفوه ببعض 
الكامات عرفت بعد أن تر حهمت لى انه كان تعفتى: ادت 
يأ كلنى حيا وللحقيقة فقد لامه البى على ه_ذا! التصرف 


2. 


المقين . 
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وضانا إلى وادى عين كعام بعد مسيرة ثلاثة ساعات 

من لبدة ء وكان الم#رى جافاً وان ظهرت هناك دعض 
البرك عل جانييه . ان هذا الوادي ظ الذى لاحو در مذ 
التلال القريبة »لابد وان يكون وادي سينفس ««اطامتمة© 
المعروف للجغرافيين القدماء إذ اتفق كل من استرابو 
وبطليموس في #ديد مكانه إلى الغرب من رأس سيفلس 
وساغطم»0© الذي يعرف اليا برأس مصراته » وان كان 

سيلارس قد اخطأ وضعه إلى الشرى من الر أس المذ كور. 
القد اصاب استرابو ايضاً حين ذكر إن الفينيقيين أقاموا 
جسراً لعبوره إذ لا تزال بالفعل أعمدة ذلك الجسر ظاهرة 
للعيان » وقد حانيه التوفيق للمرة الثأنية حين قال يفيضان 
هذا الوادى وهو ما يزال يح#دث إلى الآن زمن هطول 
الأمطار الغزيرة . وفي رأدي أن سكان لمدة كانوا يحصلون 
على بعض <اجتهم من مياهه لآن بقايا السواق الائية بينه 
وبين لمدة لا زالت موجودة وفى أكثر من مكان واحد . 
فاذا صح هذا , وهو أمر كثير الاحتّال » فان وادي عين 
كعام والهضاب المخيطة به من الجنوب » لا بد وان تكون 
ما اطلق عليه بطامموس متطقة الحسناوات وهو ماذكره 


5 


هيرودرت قبل ذلك بوقت طويل . 

لو جيل دين وادي عسسن كعام ان مصراتته 10-6 
عر يص وف غادة الآاصوية وتظهر 0 هرا ابول رعا كان 
أكثر وات 55 ععراتا بالسكان ان هدرودوت يقاررتف 
بدمه وبين السرول الحدطة عمدندة بابل الي كانت أخصب 
الخيات المعروفة تداك 3 لوول ِ هٌ تسدنا النطاق السوبيى 
ثلاثة مناطق ععمرانية منها قرية زلمطن ال ىتسكنما 1 ع 
من اليريواد 9 أخذرى كن عدداً دن )0 ل تلمسطن 

لحمو ميك الأول سدطرة مطافة 5 

احتفت العسون المائية التي كانت موجو ذة وها شورة 
2 القديم 3 وتراا كت الوه جنال 6 معظم أجزاء اليل « 
وأقتصرت ميغيواة القيرنن على م هزالك من رك اناده 0( 
ايزا لعشتو نقد و1 31 الميل اقول ال كان 
مزدهرأ والذدى حول الآن إلى وتظلقة اد توق ممجوره 
ألا من دعض المراكز العمراندسة الصغيرة واضر حعة 
كر أنطية الح لني كان البي يقوم بزيارة دعضها بين أن وآخر 
رعم أز4 م كا دوقف مسر 5 اعكملة الا فْ بعص الحا تب 


1 


المأفؤلةاشفظ رآ ولك وده ا لقنن 1 ذا تعساه وكات 
ظنه أمر » يحرق جميع اليم والأكواخ والاستملاء على ما 
هناك من حيوانات بعد معاقبة أصحايها . 

حضر رسولان من دنغازى وأخيرا الي ى أن أخاه ما 
ان عرف خبر الحملة التى يقودها ا واستقر على 
بعد تعيزة زوم كامل كبرق الدنة ب ادحل :«ذا اال الع 
التووودل تسن البى وظ يربق فى المتكز يه انر الغررج 
وكثر الحديث عن جين البى اللمنسحب . 

توجد قيل مصراته يحوالي عافى ساعات » وبين 
الكقيان ادكه الها لله عدي اوور القدية التي 
م يدق منهأ سوىدعضاجزاء الجدر انودع ضالارصفة|ازينة 
بالفسيفساء مما يدل انها كانت مديئة منسقة . ويبدو لى أن 
موقفيع بقايا آثار هذه المدينة يتفق مامأ مع ما ذكره 
بطليموس عن سيسترن 6«»اة0 التي يقول عنها انها 
تقع بين رأس مصراته وبين برك أو مستنقعات وادي 
عون كفاء هلدا الى قرئية وَاوية زاوائة الخيجوب الواقمة 
وسط جموعة من المزارع الخضراء التي كان مال موقعها 
وكفرة آثارها بلاضافة الى كران مكبر اكه ها حغل الي 


1١ 


يفضل كضاء الليلة في هذه القرية لا يتم تزويدنا بما نحن 
تجاحة إلهافقظ م وإغا ليكو وخول الى وحتده إل 
مصراته مهايا في الصاح . حضر سيدي تمد الآغا حا م 
مصراته , ليقدم ولاءه للبى ودصحة ه فرقة كميرة من 
لوع انظ اندع الم عزوق المدحاء كانت 
مسيرتذا بالقرب من البحر وفى منطقة رملية جرداء » الا 
اثنا ما كدنا نرف عل مصراته حتى وجسدتا أنفسنا في 
منطقة سهلية فسيحة تاخللبا حقول القمح وغائت من 
من اشجار الزيتون والاخيل . أصبحت جموعة الطضاب 
والمرتفعات التي كانت تحد المنطقة السبلية قبل مصراته 


دتضاءل حجمما وارتفاعها حنى 5 كادت تختفي كل 0 


وهنا أرق لاما عل أن أصحح خطأ ورد في خريط_ة 
أروسميث الذى أعتر جيال غر بأن دل 5 انقطاع الى 
اع مصم أنه 1 والواقع أت هللدمه الجبال تنتوي عد لمدة 


لديو يضرانة 531 أراواسي. 


مدرينة مصرأته 


دمع مصراته ع بعك قليل من البحر حيث النباية 
الغرسة لخليج سمرت » ومصراته ا تتحكواق 3 هو الحال 
مع المدن الاوربية من تمدوعات متلاصقة من المنازل لآأمنف 
سيو 2 صغيرة و متماعدة و تفصلها الحدائق عن عض أ 2 
وبناؤها من النوع الردىء في الغالب لآنها تبنى أساساً من 
الحجارة الخلوطة بالطين والوحل » اما الاسقف فعيارة عن 
جموعةمنجر يبدالا خيلا أغطى بالوحلوالرمل وطذا فكثيراً 
م تسكن الامفطار من أذاية هذه المواد وندعر ص الناذك 
للسقوط . أمراض العيون والدةتيريا منتشرة يكثرة بين 
اأسكان السدمبيا) ارتفاع تسدية الرطوية وحهل السكانة» 
العام ال مادةّ الحجر الجيرى كادة للمناء 0 عم ا سلسم 


1 


دعمشون قوق تردة جير ده »وتتوقر قردماً مدوم كيات هايله 
الى تفميتها قمل استعراطها . 

الأول بلاضافة الى صناعة الجرود والبسط التى يدخل فى 
صنعمأ النوع الممةتاز من الاصواف الحلية . ؟! ان البعض 
دقو مون متحارة الهو اقل ف دس مصر أنه 0 حسث 
تتمثل أم السلع المرسلة جدوباً من اللمصنوعات القطنية 
والسط 2 اه ف 1-7 شر ]لا ستمعل ف الذهمب والعاج 
والرقيق 4 وفي العيناة 5لا يصل تحار مصرأته أل المناطق 
هذه العملية سيق أولا امتتحالة» السفن. الطويل ‏ وشط 
الصحراء المقفرة » والثافي لآن الزنوج سيكونون في مأمن 
ان اختراق ارض الخارامنت » فزان الالية » كان مألوفاً 
لدى الاقدمين الدين 5-0 1 كانو | دعومون خاب الها 
الثممنة ل أورنيا »ومصم الاسف فان جبل الحكومسة 


لق 


وتصرفات حا م مصراته بالذات قداوشكت أن تنبي 
الاتصال مع الداخل , هذا الاتصال الذي يمكن أن يزيد من 
ثراء المدينة لان الوصول الى الجدوب ومن مصراته بالذات 
عثل أقصر تلك الطرق . 

يحك منطقة مصراته الآغا الذي يلك سلط ات 
عسكرية وأسعة تكنه من جضع عابي مائة فارس ومثلهم 1 
المشاة » ومما تجدر الإشارة إلءه أن توفير مثل هذه القوة 
العسكرية لا معكننلامن ا<تساب عدد سكان اأنطقة 
الفعلين لان توفير مثل هذه القوة لا يخضع لاي نظام سوى 
رغمة الآغا نفسه . يجانب هذه السلطة العسكرية يعشتير 
الآغفا ممثل الباشا في حك الماطقة لانه يجمع في يديه 
السلطتين التشريعية والقضائية رغم ان اطلاى لفظالسلطة 
على ما عمثله الآغا لا دعير تعبيراً دقيقا عن الواقع لان مثل 
هذه الساطة لا تقوم على العدل والانصاف ولا على مراعاة 
العادات والرأى العام . 

نزل البى ضيفا في بيت الآغ-ا الذي لا يتميز عن باق 
ابوك" لا شرو سورت تحط وول ل كلا وعدي 
المديئة يسبب العواصف الشديدة والامطار الى اطاحت 


1 


وهدمتك محماتنا 4 حدى ان فضلت قضاء الأملة اأخا كيه 
قِ شرع نى الدهر لفحت الغا لاني م لمكن عم الذوم 
ةو اهدق االائلة الماش بعر الى ا 
ؤبراس اخدئلا صم سكاث المدينة والقرى اخاووة وان 
من العادة أفّ دقف الآفض_ا 0 نمأ من المي 5 نعف 
الحاشرة على جانديه غير انه رأى فى هذه الناسية أن 
أقف الى دنه لنظبر لاملا وجود أوربى فى خدمتله. 
كانت حظوق هذه فنا قٍِ سين معاماتي وخاصة فم 
يتعلق بأعداد اقلم طعامي أذ ١‏ تكن علاقتي مصخ 
مسؤول اأؤونة ”ا يجب : لقد حكنت ف الساسى 
اخاف الجوع أما الآن فقد أصبحت أخشى التخمة 
سوال دو شي ارال ليود الا وان 


الرحيل عن مصرأته 


تركنأ مصراته جرد تحسن الاحوال الجوية » وكارتف 
الآغا في اأؤخرة مع من كان برفقته من فرسان ومشاة 
وراكبي ابل والغريب في الأمر أن قيادة تلك القوةبقيت 
في يديه طوال الرحلة بل وأكثر من هذا استطاع أن يظهر 
قوة نفوذه داخل مجلس البي . بعد قليل من السير وصلنا 
رأس مصراته » الذى يسميه بطليموس ترييرو 710 
في اللنطةة الى تعرف بقصر أحمد وهي عبارة عن مموعة 
فق الثلال السكرية المكوؤامق الخال اغوي إلى التو 
الشرق مكونة يذلك خليجاً صغيراً “كن أن بوفر حماية 
السفن الصغيرة اثناء الظروف الموية القاسية » والذي 
تسترشد السفن في الوصول إليه بذلك الضريح الذي يقوم 


غ1 


ففتقبانة الزاسن. """ فكن للناظر مق نهد البقعة أن يرق 
حا" كدر بو طايه درف الغون واتاطى المع ادن 
المجاورة » ودصراحة فقد خفق قلبي كثيراً حين تدذكرت 
ان قادم على اختراق هذه الجهات الموحشة . ولعلك تدكر 
ان جمييع البحارة كانت لآم الرهبة والرعب حين يعبرون 
هذا الخليج الذي اشتبر بصعوية اللاحة فيه منذ القديم , 


و لعل 2 ار 55 0 الخطمة ف يلقي اوم لل من 


الإيضاح عل ما كانت تشهده هذه المنطقة من ح وادث 
مزعجة . فقد ذكر استرابو مثلاً ان جميم الملاحين كانوا 
يتحاشون دخول هذا الخليج خوقا من الاين أو الاك 

سذكر سيلارس أن اسم سرت مأذوذ من الكلفة 
الإوافة سو رمعل ارقو وكات رك ليرت 
تعنى الصحراء في اللغة العربية » وأنها لا زالت تستعمل فى 
15 لقوق عل جاو لدو خد رونا لشي الى لالع ل 
سكنى أو اقامة قبيلة أولاد على التي ثارت على باشا 
طر اباس والتر ي تكن ع أبنه محمد من أبادة معظم أف رادها 


''' ضريح الولى الدى يعر ف دمسدىن,) انو سسيقه :. 
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رغم قوتما التي كانت لس مح لم بأعدام كل دمن نتحرأ ص 
عدور أراضها حدى و المحارة كانو| بمحددون الدخول 
الغدة 0 خودامن عؤلاء لبدو الأقداء " وى 
نظرى : ا و م ده الم مد 0 هذه القمملة لا دعثار عله 
القبيلة معلة) على عمود في نهاية الخليج الشرقية . 

الحياة النباتية فى هذه الماطقة فقيرة و تّثلب ا بعض 
الأعشاب القصيرة التى سرعان ما تحترق بسبب الجفاف 
وشدة الخرارة رعم أن الامطار قل عطل بغز ارة وناء 
الشتاء . ان ما جمعته منها واو أنه يذ كرق قلات شييا 
2 منطقة لحوريا «ذ:دهائآ ( المنطقة المحصطة عدينة 
حدوه نالا انفى أشعر أن هذه يختلف في صفاتمه ا 
وخصائصها مما يجعلى آمل أن تجد فنبها شيئاً جديدا . 


"١‏ بالرجوع الى معظم القوامبس العربية لم استطع ان اعثر 
في أي منها ما يفيد بأن كامة سرت تعني الصحراء في اللفة 
العرببة » وهذا فقد يكون سبلارس في هذا الموضوع هو الرأي 
والتعليل الصحمح . 


18 اخبار املة م -. ّ 


دعالل دبحله مس ساعات وصانا الى 0 يذعى اران 


مه*ة ( فى مكان وسط بين قصر أحمد والجبة المقابلة 
لقرية تأورغاء على جانب البحر » حيث اقم معسكر 
المبيت قرب بعض الآبار الرديئة المماه » ما هو المال على 
طول هذا الجزء من الساحل ) وفى هذا ما يجعلبا تختلف 
اختلافاً كبيراً عن مياه منطقة ايجوريا . اثمذا طوال اليوم 
الثانى في انتظار وصول بقية الجيش من مصراته وفها نحن 
اك جاءنا أر بعة من مشائخ بنغازي اخيروا البي امي 
سوء تصرفات أخيه قد وصلت الى ذروتها واشتّد سخط 
السكان الذين باتوا في انتظارك وترقيك إتقديم جميع مأ 
قد تحتاج اليه . زادت هذه الأخبار من رفع معنوية الى 
وجدوده الذين وصلتهم في ذات الوقت هدية من التمر من 
سكان تاورغاء . 

قبل مغادرة آرار جمعت قمات كييرة من المساه 
ووضعت في قرب من جاود الاغدام التي ذبحت في اليوم 
السايق بعد نشرها في الشمس ورشها عس<و الفحمالتياتي. 
وعلى الرغم من أن هذه لياه قد اختلطت ببعض الدماء 
وغيرها من الشوائب الاخرى »ء ال انني اشربب ا بنفس 


ا 


اانه الح كنس الزرني رار الخلهة لالخو وى 
استحالة مقاومة العطش : وم رى ىق طؤلاء القوم من 
المذو ادعاء معر قثوم السأ دهة ا ف اكتشاف المطبرات الي 
تستخرج من الف<م النباني . 

قابلنا دعل سير 5 بصع ساعات 2 الانحام الجنوبىي بعص 
خلال الو اف ال دلقي ل انرمق متكا ولك حافتيينا 
حعث يكثر نمات الديم ودعص النياتات الي بأ كلها السدو 
دون حاجة الى طهيهاأ . كانت درحدة الحرارة قِ الساءع_ ة 
السادسة من صماح هدا اليوم سدمث» درجات مكوية ارتفعت 
دك اأظبر الى 0 ممُوودة وي هذا ف أرهقى ا الأمر 
الف لاحظه الع التق أقان هل اتماص هن رملا سبو 
الأفدد دك وارتداء ثُنأب كالتي الوا الآخر بن 1 قفة يه 
وحدت قْ ذلك الكثير من الراحدة لاتساع هذه املا من 
وأمكان دخول الهواء الما سرعة وبككيات كر تقلل 
00 فعل درجة الحرارة . 

خلال اللمل كان الهواء ]ا بسدبا تكون الندى ( 
وي الصباح كانت يشي ذا عير الم اقدات التى ف ارشع 


اتيت حنى ظيزف جموعة من الاسباخ وكآان واضحاً أن 


لمك 


مياه البحر كانت قد طفت على هذه المناطق في الأيام القليلة 
الماضمة . ارتفعت درجة الخحرارة واضطررنا إلى التوقف 
بعض الوقت وأصلنا بعدها السفر لدة ساعتين حيت يلغنا 
در كانتت درجة أ'و حل عياهه أكثر من كرة المماه نفسباء 
ولكن رغم ذلك كن لابد لحمواناتنا أن تسقون 6 شرت 
منها بعض الجنود الذين واصلو سيرم بعد ذلك أكثر همة 
ونشاطا . 

يعد أى:وتجود لتلك الحيوانات الكبيرة الثى قيب 
انها كانت توجد في العصور الماضية حتى انني لم اشاه د 
شوق فم ينو النوع اللتويظ لكاتب ال دق الف لاريكة 
والابقار البربة الصغيرة الحجم » وبعض الطيور وخاصة 
طيور الحبارى التي يتفنن البدو في اسقاطها بالحجارة التي 
هي أشد فتكا من البنادق التى يماونها » وكديات هائلة من 
البراغيث التى تقلق الراحة بدرجة لا يمكن تصويرها . 

ستلحظ لآول وهلة إذا نظرت لادق الراقط الخاصة 
بافريقيا أن السواحل الغربية لخليج سرت قد صورت على 
اناك أو لسو له االلقتووي ان اود علييا 
ممتدأ من الشمال الى الجنوب لمسافة تقرب من حمسين ميلآً 


ون 


وبعرض يتراوح ما بين اثنين إلى أربعة أميال حتى أرنف 
دان فيل ءالتحمة'2 اطلق عليه اسم خليج زوكا 
هعست 6ه كان عط . أما أروسميث ولو أنه رمه على 
خريطته إلا انه لم يطلق عليه اسما ما . والواقع انني فشلت 
في العثور على أي أثر لهذا الخليج رغم أن خط سيرة 
انعد كثرا عن ماحل اليض :ولرياودة ايفاح فعياذه 
المسالة اذكر أن زميلى الكابتن لوتير عنهسدعة » الذي 
قام برحلة قصد دراسة ومسح السواحل الغربية والشرقية 
لخليج سرت» ل( يجد هو الآخر سببا مقذما لذكر ه_ذا 
الخليج الوهوم . 

تعتير جميع المناطق المحيطة بخليج سرت من الناحية 
التضاريسية عبارة عن مخوعة من المناطق السبلية التى قل 
أن توجد بها أي جبات بزيد ارتفاعها كثيرأ عن مستوى 
سطح البحر » ولهذا تستطييع مياه البحر » وخاصة في 
فضل الشتاء + الؤاخك عل الرمتال القرريبة من القاطيء 
وتغطية الكثير من الجهات الماخفضة حوفا مكونة يذلك 
بحرات كميرة تتحدول صيفاء نزتيجة لتقهقر مماهالبحر وشدة 


السمدر ( اك ترد أحخواضص منعز لَه تغطمما طرقة من الملح ' 


ون 


وبصراحة فقد عجزت في ايجاد الاسباب التتى دعت كل من 
دان فيل واروسميث الى تأكيد وجود هذا الخليج 2( 
ومؤكداً في نفس الوقت انه اذا كان مرجعهم في ه ذا 
الرأي الى استرابو » فانا لا يساورنى أى شك في أن ما قاله 
هذا العلامة لا يختلف مع نظر بتي اذ يقول :على الجان ب الايمن 
وبعد أن بترك المسافر رأس مصراته توجد سبخة كبيرة 
تذتبي الى خليج به بعض الجزر الصغيرة . ان ترجمة خليج 
بما يعنى السبخة خطأ وهو ما وقع فيه بعض الذين نقلوا 
قم اكترارق 4 زاف الاق لز مدو الا أب كمون اميد 
بذلك الخليج هو ما نعرفه اليوم بسبخة تاورغاء . 
وظلئين] بعد سنيرة تن سناعات الن.مكان يدر 
بالذعفران عترت وحسين فض الآنان وكين الكدين هن 
الحشائش والزهورءوكانتهناك خلفاتتدلعلى أن مموعة 
من البدو كانت تَقم في هذا المكان الذي تر كته على ما يظير 
لماعر فت يخبر الملة الأمر الذي ل يلق استحساذا من البي . 


مك 


من الزعفران الى مان ارقن 


صادفنا دعل مسار 6 ساعة واحدة من الزعفران عمودا 
مر تفعاً عليه دمص الكتايات التي ١‏ دك بالإمكان قراءتها : 
ودعماد مسار 6 ساعة اخرى كان هناك مود مشأبه للأول م 
وعلى بعد نفس المسافة وجدنا ععمودأ ثالثا ' يكن بالإمكان 
قراءة ما عليه من كدأبة ونقوش هو الآخر . 5 توجد على 
ساحل البحر مقابل العمود الأول وفى مكان يدعى البتينا 
دمندعكا ا5 , آثار قلعة قدئة م أتمكن من معرفة اسمب ا 
القديم ولا السر وراء اقامة هذه الاعمدة الثلاثة . 

أن ما حيط عنطقة الزعفران من نماتات وزهور» وما 
دتوفر 8 من منأه عدية يجعلى أعتقد أن هده المنطقة كانت 


احدى المناطق اللأهولة مدعا م ايجيز احمال وجود تلك 


كت 


المدينةالتياطلقعليما كلمناسترالبو وبطليمو سس مدينةاسبي 
(مدث , والتى يقول عنها استرابو بالذات أنها تقع مباشرة 
بعد انتهاء 5-5 تأورغاء ( هرا بلاضافة ل ف تعدد د لك 
أروسميث أوقعما لا يختلف ع فَحاث هده القلعة : قاذا 
صح هذا وكانت الزعفران هي مددنة اسبي القدعة فان 
مكان القلغة لا بد وأن يكون منثاؤها "م بذكر استرابو . 
اما بخصوص الاعدة الثلاثة فاننى اميل الى الاعتقاد انبا 
0 كان الحدود بين البطالمة والقرطجتيين 5 

لا اظن انك سصور ات الي من الجبل نمث م دسدمع 
فْ حماته عن مدددة دمسير ج 1 وأني فضمت ساعة كامسلة 
احاول ان شرح له فمها كم تعمل التر هو متر والغرض 
ميلك . صادفنا 2 كان بدعى عم مسلط الل حدمسث روا 
جمد وألماه عار « دعص القبائل النيدوية وكا كانت ادلنا 
وجسادنا منبكة دقد أمرنا البي بوح وبا امستكة اها 
من متلكات هده القمائل التي ١‏ 0-6 امكاميييا فعل أى 
شيء سوى شكر البي على تشريفه هم بالزيارة ( الزعفران 
منطقة غر بي سرت ببضع كلو مترات ) . 

مل الحجاج 2 هده المناطق الصحراوية على تود دك 
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بعض معام الطريق بوضع أكوام من الحجارة » وعل 
صاذاف عدلئة م ند مسرا ميحد العتركن ابلك فى 
مثل هذه الجهات المقفرة . وفي أحد الآيام قايلنا سرب من 
الجراد كاد يغطى قرص الشمس » وفى هذا المجال يحدثنا 
التاريخ ان 1 نسمونى نده 21853 كانت تفرح وتهلل 
لظهور الجراد الذي يأ كلونه بعد تحفيفه في الشمس » وقد 
استغريت حين رأيت احفاد تلك القبيلة لا ,زالون 
يقومون دنفس الفعل ذقد جمعو | الكثير منه وأ كلوه بشهية 
تمدقو فل النان» 

وصلنا فى الخامس من مارس 18١7‏ الى الماطقة الفاصلة 
بين طرابلس وبرقه وعلى الرغم من تعب المفيع وقللة 
المياه إلا انها كانت مناسبة سر ها الجميع . 

ازدادتالفو ضىوقل امتثالالاوامرمعاستمرار ازدياد 
عدد الجيش ما حمل الي على التدخل آمرأ بوجوب تشديد 
وتنفيذ الاوامر » وبوصولنا إلى مسكان يعرف برقفه 
8 شعرنا بنوع من الراحة لا بسب تغير الم اهر 
التضاريسية فقط ء وانما لامل انتهاء ما كنا نتعرض له من 


يدك 


العواضف الرملءة الشديدة التى كادت تؤدي وف أكثر من 
لاسي ال م ا 

مرة ثانية أود ان أؤكد ان ذلك الخليج الذي تظوره 
خريطة أروسميث ف هذا الجزء من خليج سرت لا وجود 
له هو الآخر وان كل ما فى الامر ان احدى السبخات 
رةه القن وو يكب توي لالجل ماق الجدك عل اننا 
للك نخليي الى اجون 

ذكر العديد من الجغرافيين الآوائل ان جبال اطلس 
تند حتى هذه المنطقة رغم انني مم اشاهد مايؤيد ه_ذا 
الرأى ؛ وكذللك فيا يتعلق بما ذكره أروسميث الذي 
رسم على خريطته مرا صغيرا في ه ذا الجزء من خليج 
سرتعفالنطقة لا تزيد عن كونها صحراء جرداء وطبيعي 
الآ مك ونيا اننوك يهل شعو د تمر الك الدين. + 
استطيع أت 3 4 بناء على ما شاهدته ويح انب 
تلاق الداضييية" إن الله اللتوق تقل عتردنة فيد 
في الواقع أكثر جنوبية من الحد الذي تحدده أحسن 
الخرائط المءعروقة لاننى عجزت عن تحديد محانين 


يكن 


بحددان نهادة الخليج وفىي هذه النطقة بالذات », إذ 
ييه الك ان شرم لئية ابعال 
دلدكة ماسم , ا أنني لم اجد أي أثر اقبر الأخوين 
فيليي اللذين يقول عتسم بطليموس أهيسم دفنا 
ف لجال 
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الوضول: الى .مارارت. !9 


لكان لتقن ةارزو ارات ل سوس كو عار عالق 
تتوفر بيبا المياه والتي يخرج منها طريقان يتجه الاول 
اد لماكل ل تارق و حعه القاك كتو الداسيت ل 
مخترقا اقلم البنتابولس ومنتبيا الى البحر غند درنه *"' 

توجد فى اقلم برقه وفي النطاق الحيلي بالذاأت العدد 
فق الفيون اللاكنة قور الى ووناء :عت القائل 
دور امسن سام :ا سان كار فوزمنا" المتلاقاءة اين 


''! يقصد بقرية أو مر كز هارات أمرين المكان الذي توجد 
به الوم مدينة اجدابية وذل.ك لما يظبر من الوصف ومكان 


القرية على الخريطة . 


وتقدم ( البرنوص ) والاتاوة المستحقة عليها . أما القبائل 
التي لا يكون بامكاه ١‏ دفع الاثاوة فتصبح مازمة رافةة 
جيش البي وعلى أن تبقى هكذا الى حين استطاعتها توفير 
ما يجب دفعه » والى حيث يقوم ببذا العمل انما .هيدف الى 
تحقيق غايتين : الاولى هي >مان حصوله على الاتاوة 
والثاية فان قوم افتزاك مل عت القبائل .فى اقزر الى 
يقودها أخوه . 

وصلنا بعد مارات الى مكان دعرف يقصر دوقا حيسث 
لاتزال هناك الكثير الي تمد لمسافة ميلين تقريباً ( لله 
يقصد الماطقة التي تءعرف حاليا بالزويتيبة ) » والى الثمال 
من هذه الماطقة تصادفك وفى أكثر من مكان واحد بقايا 
أثرية متنوعة ما بدل عل ان المنطقة كانت آهلة بالسكان ف 
م من الايام . 

نحن الآن في منطقة بنغازي : الأنطقة السهلية الواسعة 
الني تسكذبا محموءة من القبائل البدوية التي كانت تسرع 
في مقابلة الي وتقدم الرنوص والام دادات من جند 


ومؤونة. 


1١ 


ف منطقة الجبل الاخضى 


افونا ون قال لوول الل الافان الت بلهافان 
الخامس من شور مارس 4 والابيار 8 عوقعما سيد 
وعنى المرعى ووفرة لماه التى يحصل غلوسها من الابار 
المدعة التي قد يصل عمق دعضها الى اكثر من مائة قدم» 
ادا لذلال الكو قحيط نيا اتقجييا ا كان لصتو الوه 
وق ود 8 

محم المي رؤساء القائل وطلب مسيم العمل ع 
مساعدتة 8 تعزيز جدشه4 وتأسده الكامل فما حاء من اعحلة 5 
يحيا الرجال حياة الكسل في أتم صورها باستثناء القلة الذين 


دهومون تصيلك النعام الذي يكون جزءأ هاما من ع أرة 
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#نغازي » في حين تقوم النساء بجانب وظائفهن الرئيسية 
بعمليتي غزل ونسيج الصوف » وعموما يشترك المياع 
في كره النظافة وه__ذا ما ساعد على انتشار الكثير من 
الأبو قن نسي .ننانا؟ “اقيم مسا تراروسف 
أمأووه1 ممرمعة 0 2 القنصل البريطانى في مدينة بنغازي 
وكان برفقته ضابط مالطى جاء قصد الاتجار بالاشية ؛ 
والواقع ان زيارته) قد خلقت في نفسي نوعاً من الراحة 
اذكو وله ا قوفن انا رامنا وز لطر ابلنن ‏ 

جاءت الاخبار لتعلن للبي ان اخاه غادر درنه متجباً 
نحو الحدود المصرية ومنبا الى القاهرة لاعتقاده ارت اشا 
دمن جوقناع لقكا نخدا جه ننه اعدة و الها امستفيوار. 
تتبع جيشنا له . كان الصيف على الابواب وكان على البي 
ان يحدد الطريق التى سيسلكها في متابعة اخيهء وبالفعل» 
قرر بعد استشارة المقربين اليه مواصلة اختراق هضاب 
الجبل الاخضر ليتمكن من جمع الاتاوة من القبائل التي 
تسكن هذه الجبات وحتى يتمكن أيضاً من قضاء الصيف 
في مكان قورينه القديمة . كانت فر حتي لاتتصور صباح 
بوم "١‏ ابريل وهو اليوم الذي بدأنا فيه رحلتنا الى قورينه 
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التى ذاعت شورتها بين الاقدمين . انقضت اريع ساعات 
0" وصولنا الى المكان المعروف بالينت 6م856 11 حيث 
تقوم إحدى ١‏ لقلاع الاثرية التي تغطي جدرانها كتابات 
قديمة ليست فينيقية ولا رومانية والني / اتمكن من اء 
نقلبا لما أصابها من تلف » ؟ا توجد أيضاً مجموعة كبيرة 
من المقاير التى تسكنها اسراب لا تحصى من الخام البري. 
الطافيءة عله إلها نوا لاي انفكا مه ا موق وه 
تلفت النظر ء و كما قرينا من قوريته ازدادت بقانا 
الآثار وازدادت روعة النمط المعمارى ايضا . 
وصلنا إلى جردس بعد رحلة سبع ساعات » والذي يلفت 
النظر في هذه المنطقة كثرة دقابا الاعمدة الي ل بدواعيا 
كانت مسدعماة 8 تشييد ما كان هناك من ميسالفى . ومن 
جردس كان طريقنا الى زلنطة حيث قير الولى المشهوور 
سيدق #بحيد 0 الذي زاره اميم بعد أن أهر البي 
شحر ثور وتوزيع لمه على مساعديه باستثنائي انا طبعاً 
باعتباري غير اهل اثل هذا الشرف . لقد فكرت ف الآمر 
كيرا تم تسللت » بعد تغيير ملسي » وسط الصوع 
ووصلت الى داخل الضريح حيث وجدتهم قد أعدوا 
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الصيق راقو و قناواقا لوال الرلة. 

كانت الماطقة ولمسيرة عدة ساعات 5تخللها بقايا الكثر 
من الآثار والقنور ما بدل عل انما كانت عامرة بالسكان »2 
وعلالرغممنانالنطقة تكاد تكون مبجورة حاليا إلا انك 
ستلحظ خصوية الارض و كثرة اشجار الزيتون البرى . 
أن جمع حصول الزيتون وتصنيعه كفيل » إذا ما صدر 
الى احدى الاقطار الاوربية » أن يزيد من ثروة المنطقة. 
إلا ان استعمال الندو للزيد بديلاً عن الزدت بلاضافة الى 
جولهم لا يسمح اليوم باستغلال شجرة الزيتون الستي 
يشار كها الاهمال كل من اشجار التين والرنوب . وعل 
الرغم من عدم وجود أي نوع من الزراعة إلا اننى متأحكد 
أن هذه الجهات أكثر خصوءة وانتاجية من أي منطقة 
مسةخلة من بلادنا . 

أن اكثر ما يدهشني هو اهمال هذه المناطق على الرغم 
تو تكضويية ا لاله عدو افعو الم متاك رورسو لق اين 
الاثرية على مدى غناها في القدم . وبصراحة فانا لا أفهم 
اذالم تستغل القوى الاوربية فرصة الحروب الصليدية 
وتحتل هذه المنطقة اتكون من ا مستعمرة غنة وذلك 


.5 اخبار احماة 1 ثم 


ا<تلالها وتركت عامما أ ثارها الي ولاشك متكون شاهد 

أن أن ديء من القوى الاورسمة 5 أن أى حار ايطالي 
عري لط الهو تروط لمق المت 1 ااا 
عد تمر جنوه العامة يفوت ارك القزاية التمية 
لاى حار 4 تحمل 5 امكانة وصوله ال هده السواحط-ل 
وأنهاء حياته في الاشر اوالآن وعنا تافكن هنا هتا لمق 
عراقيل ول منع دليف الحكوماء: ت الاورسة تم * 7 فيصيام 
مسمعدمر 6 لأ اعل هذه السواحل |( لغنية . أنه اننا كيد لمع 
الذوف من دوه فكع ابن 2 سكا الذين لا شكاوث خطراً 
دعاماو .او كانا قتطعان من الغذم. والخخاوف الي دقوم حول 
التظنة لب انا سا نيدن المح أذان ددم 
المأهول والذدى فحن احت غلا له م هو أللا شردط صيق تاها 
وذر له قرب صحراء سرت والصحراء الكوق هن الجذوب 
عوامل ماية طسمعية دصعب بل ستحمل اختراقها عل أى 
#موعه حا أن مياد أ اانطقة. وبالمُل وكرت صحراء 


مصر عاملة طسيعياً آخر صعب اختراؤقه4ه وخكن ووس 
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لكر الي عل الاج الى لله عه اما التيية: ليل الا حل 
فهذا هو الآخر لا وفر مناطق غزو سبلة باستئناء بعض 
الموانىء الصغيرة التي يمكنذ رض الرقابة والماية عليها.وفي 
هذا ما سيعملعل توفير الأمن لآي قوة أوربية وخاصةوان 
الانتاج الرعوي الحالي سيكون بامكانه توفير ااستازمات 
الأولية للقادمين الجدد » والسماء وحدها عليها أن تمنع ما 
يحول دون تقيق مثل هذه الفكرة التي أود صادقف) في 
حالة تنفيذها الا ياجأ القومالحدد الى استخدام وسائلالقوة 
كا حصل مع المستعمرين القدماء ؛لآن فيبقاء البدو على حاهم 
ضان اتوفير الخامات التيستكو نأساس بناء نهضةااستعمرة 
الجديدة . ومن رأبي أن طبيعةالنطقةونوع الترية سيجعل 
بالأمكان قرام وار اعه ودار :لفت موزو اعتي 7# اشكان 
النخيل عل الهضاب الجيرية وعلى طول الشريط السا>لى . 
5 أن وفرة المرعى فى الاودية العديدة سيجعل من السهولة 
توفير العلف لعدد أكبر منالحرو اناتالتي يستحس ناستمرار 
ملكيه المدو لها لآن فى استمرار هذه الحرفة مأ يؤدى الى 
زيادة الثروة الحيواتءة نان العمل عل كسب صداقة المدو 
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اشتبرت برقة في القديم بجودة أصوافها اكثر من أى 
بلد آخر » و دالفعل ذان السوف الالى تفوق جو دته أحسن 
الانواع في بلادن . أن وظيفة المستعمرة الجديدة لا يحبان 
يكون ق التتاحر وَالقعال مع السكان الوطنيين ولكن في 
احترام عاداتهم وتقاليدهم وقيام بعض الصلاتالطيبة معهم 
لآن احترام دينهم وتشجيعهم عليه سيؤدي حتّى الى صقل 
أذهائهم وبالتالي سيعمل على قيام صلات 3وية معبم في الجال 
الاجتماعي 

أنني لا أعتقد ان مثل هذه الخطة يمكن وصفم_ا بأنما 
فرض مستعمرة متقدمة على قوم من البدو » فتحن وأنتب 
كنا !فقن ان الدزانبة الكانيي: فى الغتطءات الساشية 
لسكان برقة القدماء الا اننا نملك الكثير من المعلومات عن 
مدى ثروتهم ورفاهية,م ومدى قوتهم أنضا . فالآثار العظممة 
التي لا يخاو منها مكان تعطي دليلاً مادياعلى هذا » وخاصة 
وأنه باتمن اأؤ كد أنه خلال فترة حكم الاغريق الزاهرة 
كانت هناك مجموعات من البدو تعيش ذوق روابي برقة 
وتمارس حياة الرعي .أن ما خلفه هيرودوت عن وصف 


اولائك المَدو ينطيق كلية عل يكاب اليوم 1 م ددرة 
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هيبرودوت وبعض الجغرافيين بو كد انا أن منطقة ردابي 
برقة كانت هي الممدان الوحيد لسكن وتنقلات القيائ ل 
البدوية في العصور القدعة: انها ا انطقة التي قامث فنا 
المدق انتوظر #تفقل كور ونه وبر كة سوسةوق كرة وط ل 
وفى الاستدلال بهذه الاقوال ما يعطينا الدليل على أن ثراء 
وازدهار تلك المدن اا قام مجانب محبودات سكانها » عل 
ما كانت تحصل عليه من وفرة الانتاج الرعوي . انني آمل 
ومن كل قلي ان بعطي هذا الانتاج ومن جدي_د ما كان 
بوفره من مصادر ثروة في هذه المنطقة الخلابة التى يمكن 
أن توفر مصادر جديدة لأصناءعة وقيام اتصال نحري مع 


موأنىء بلادنا 8 
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تفرع بالقرب من صريح عد الحرى طرية ان 
يسير الأول غريا الى بنغازي ويخترق الثافى المنطقة الجبلية 
الى قوردئةودرتنه. وك كان هم الي مسح أكير قدر من 
الاتاوات 5 تأخر وصولنا الى دور التعنية الى 0 مانو : 
اسيك «النيق بن العرق امسق نظ وي 


3-3 


أول مرة اشاهد فيها العيون المائية»على الساحل الافريقى» 


ان 


حدثت في ه ذا المكان ظاهرة خطيرة اقلقت بال 


٠.‏ ا 


الجميع فقد مانت الكثير من جمالنا رغم الاححمة العديدة. 
ولا اخالو فخوراً اذا قلت اننىقد ا كتشفت بالصدفةاحدى 
النباتاتالسامة الك تقطدق انا جميعالآو صافالتيذ كرت 
حول نما ع تماقو لفق ان برقة بقومون 
باستخ راج عصير من جذوره لتصديره الى الخارج » والذى 
وصفه المؤرخ بلي بأنه ذلك النبات الذي يحمل الغنم على 
الوم ويترك الماعز بعطس بعد اكله . لقد عمل البدو على 
تدمير هذه الشجرة الصغيرة على اعتمار انبا سامة ولعلهذا 
هو السر في ندرة هذا النبات الذى كان يشكل دخلا هاما 
لبرقة حتى ان حكامها قأموا برسم صورته عل بعض أوجه 
العملة التي كانت متداولة » والذى وصفه أحد مختصي عم 
النيات بقوله : للسلفيوم ج دور سميكة تحوى عصارة 
وفيرة لها خصائص طبيةوأنه بوجد في ضراحي قورينة 
و< ول خليج سرت قرب حدائق أيوسبريدس 
دعل تمعمناظ كه مسعلمة 6 , والذى اشار اليه استرابو بذكره 
استخراج العصير من جذوره . انني مؤمن ان أندثار هذا 
النبات قد تم نتيجة لغزو القبائل البدوية ه ذه المنطقة. 
وعل ما اذكر فقد قر أت مرة أن هذا النبأت قد وجد مرة 


كلا 


فى عبد الامبراطور نيرون حين أرسل اليه على اءعتماره 
شيء نادر الوجود . وقد اخطأ الكثير ونيو 
تصنيف هذا النبات » الذى كان يحمل اسم السلفيوم دائًا , 
حتى أن بعضهم يذكر ان ( عصير يرقئة ) والسلفيوم 
انتاحان #تافان . 
اخيرنا كثير من الكتاب الثقاة أن السلفيوم نيبيسات 
يقتصر وجوده على برقة حتى اما كانت تعر ف باسمه في 
نعكن الأحنان .. أن هجرة هذا النمات الى جات اخرئ 
واندثره كلية يصعب على قبوله ويجعلني أومن أن الذيات 
الذي عثرت عليه هو بعينه تسسات السلفيوم الحقيقى .ل( 
يكن من الصعب اقناع الي بترك النطقة التي توجد بها هذه 
النياتاآت الضارة . وهذا فقد رحلنا في الدوم التالى الىوساوق 
وعسكرنا قرب اثنتين من العيون العدية حيث يتوفر 
بلاضافة الى ذلك جمال الطبيعة واعتدال الام وخلو 
فى اللباناكع الما نوه وها د قدا ١‏ كيرا تين 


ب 


الي الذي قرر اقامة معسكر له في هذه المنطقة '' . 

كان لا بد أن افكر في وسيلة كني من زيارة قورينه 
وخاصة ونحن لا نبعد سوى مسيرة ثلاثة ساعات عنها رغم 
أن فكرة اغتيالي من قبل أي بدوي تسيطر على ذهني 
باستمرار » وفي هذا ما جعلني اطلب مساعدة الب الذي 
وول اتكنا نيفق القوا تن تفج افرط إن ا ال هن 
خدماتهم ٠‏ تقوم المئات من القلاع الدفاعسة على طول 
الطريق رغم أنني لم اعرف ما إذا كانت وظيفتها توفير 
عامل الدفاع واماية ضد هجات القبائل المدوية أم ايا 
يرد حصون للدفاع عن سلامة اانطقة بغض النظر عن 
نوع الخطر ومصدره . بعد قضاء بوم كأمل فى قورينه , 
التي كانت عَثل أم معام المياة والعمران في برقه » كان على 
ان غنوه ال الجدكو حر دتما هل كرا 6 وعد سار ة 
انها ناض ارق النانفة لقووية مانا ال الور نا 


1ح هناخطىء امو ل ف بوضعه سلوقبان منطقة سبدي المري 
وقورينة والصحيح أن سلوق تقع في سبل بنغسازي وليس على 
الجبل الأخضر . 


رف 


(نوينة )الى كان رحد اللوائرنه القفة :وال تكتزيا 
هي الاخرى دقايا الاحمدة والمنازل وبقايا الجارى ال مائئة 
الصناعية التى كانت توصل المياه إليها كا هو الحال بالنسبة 
كلك اخارى الى لانن دوو اجا تار هه مل داق : 

في إحسدى امرات وبعد رجوعي من قورينه قابلئي 
الي الذى كان لطيفاً فْ معاملتي حتى انه سألني عما إذاكتت 
قد عثرت على كنز ما . كان جوالى بلايجاب واضفت أنه 
امن كنز يمكن أن اعثر عليه : انما عيبن كبيرة ماوها عذب 
و تستطيع توفير كامل احتياجات جيشنا عا في ذلك حاجة 
جميع البدو الذين في رفةتنا . ظهر الاندهاش على البي 
ا 


دنفسه من ه 


ذه الظاهرة الفريدة التى أخيرته عنها ) 
والقو ها #اونوكالقرها عي اهليل ال ارد "النهازن ف دن 
الممسكر للاقاته يقريها . كان الحو متوترا فقد كان جيش 
ابي الذي نطارده معسكر] في درنه وكان على الي أحد 
أن يعمل باستمرار على نشر الاخبار الخاصة يعزمه على 
ملاحقة أخيسه الذي يظمر أنه لم يعد يطمئن على سلامته 
في درنه مما جعله يقرر تر كبا والانتقال الى منطقة خليج 


+؟ 


كنك . كانت هذه الااخيار التي فهياةا لوم 5 بونية أكثر 
من 0 تذون مشعدهة لقائد حملتنا الذى ادن أهمره 
بوجوب التحرك السريع لمتابعة أخيه . في صباح اليوم 
التاق كأرتك: رهظت فى طريقة الى القبة التي اقشييا 
قسها دعص الوفت لعدودة ووفرة منأهها / م تابعنا السير 


فى منطقة صعية للغاية أدت الى فقدان بعض جيادنا . 


+6 


مدلينة در نه 


تقع درنه في سبل صق موكور الخصوية 0 ونتخدط 8 
جموعة كبيرة من الحدائق الملمئة عختالف اشحار الفاكية 1 
وتحصل عل حاجتها من المياه عن طريق اثنتين من العدون 
قٍِ وأادي در دك عرف احداهأ بعين در ده , ودعرف الكانية 
دعسن أو منصور . 

تتوفر الامكانيات في درنه لخياة جموعة كيبيرة من 
النكاق ا فاساجات اللجوم واللينيوفرها الخرب: الذي 
فتزرع محلا وبكيات كافية » 5 يقوم بعض السكارت 
بلانجار ف العسل الذى دكثر ف الجيات الحبطة الماتيية 
ولكن رغم هذا والحماة ف ورت هية حكن صفوها عدم 


8 


امقر ان الأمهون إذ كثيرا ها غير :علبيا و شيييدا القباتيل 
البدوية الي تحظى بتأبيد الحا طا. 

نزل الي قلعة كبيرة وسط المدينة التي كان قد أصابها 
زأناء أدق إلى عفتكن عند سكانا مورضنفة ] لأف إل عدد 
لا.زيد كثيرا على حمسمائة شخص ذقط . كانت الولايات 
المتحدة ترغب في إحدى الفترات » في | تخاذ درنه 35_أعدة 
لها وحين رفض طلبها لجات » مع توفر بعض الأسباب 
الاخرى » الى محخاصرتها والاستيلاء عليها » تم ولاسباب لا 
أعر فها » قررت تر كبا بعد فترة وجدزة مخلفة وراءهم|ا 
قش الدائم وطاعونة مافة لاتزال متي *” 


'' الواقع ان موضوع احتلال درنه من قبل الامريكيين 
معاونة الى أحمد أخ يوسف القرهمانلي باسا طرانمن موضوع 
بظبر أن المؤلف لم يكن يعرف عن تفاصيله أي شيء . فقد 
احدثتلت درنه فى بدآية سئة 6٠18م‏ جلت عنها القوات الامردكة 
حسب الاتفاق الذي ابرم بين يوسف بانًا والحكومة الامريكية 
بتاريخ ؛ يونية من نفس السنة. ( لمزيد من الايضاح راجع كتاب 
امار الاسرة القرهمائلية » تأليف الزميل حمر بن اسماعيل من 
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د صغر حجم ميناء درنه » وعدم توفر الماية التي 
تحتاجها السفن فى الظروف الجوية الصعبة مضاف أ الى 
ذلك » وبنفس الاهمية » صعوبة الاتصال البري مع الداخل 
الى تقليل أهمية هذا الجزء من الساحل في نظر المستعمرين 
الاوائل . وبالمناسية بوجد بين درنه وسوسة خليج خيبير 
تتوذر له اماية الطسيعية أكثر من غيره من جبات ه ذا 
التاجل وق طق لايق أن ركو ةا المماء: ١‏ ( ز آم 
الملال ) هو ما كان يعرف عبناء 5همداة)5سدلة , 

يكن للجميع في درنه مدى وحشية وقسوة البي مد 
فقد كانت أرضية القلعة لا تزال مغطاة ددمعحاء وجثث 
العديد من القتلى الذين كان في مقدمتهم اكتوها كرض لذنة 
من جواري لانه على مأ يظهر ما كأن ليسمح ان يلك غيره 
ما كان في حوزته مضافذا الى ذلك ما قد يسيب له من تأخير 
ف الر حمل . وكان من ضحاباه أدضا العديد من أفراد تلك 
القمائل الي كانت موالية له والتي خلى يعضهم عنه لأ 
غرقوا وضولنا. 

جاءت القبائل القريبة لتقديم فروض الولاء والطاعة 
لفاك تملعنييا الذى أظهر هم عطفه وطلب الى يعضهم 


م7 


تأكيد ولائهم بالعمل على ارسال وفد من عشرين شخصاً 
من كبار قو مهم ليرفءوا ولاءهم آلى والده باشا طرايلس . 
لقي هذا الاقتراح قو ثنى الممييع :وفعلا ارسل الزفيية 
دون أن يدرك الجميع ان في الامر مؤامرة تدير . 

له خا وام جروقه نشد ع كقنع القبائل دوت 
اللجوء الى استعمال القوة اثرأ سيئاً في نفس الاخ الشفاثر 
حتى أنه قررمغادرة المنطةةنبائيا واللجوءالىالقاهرةفيحابة 
الياشا خمد على الذى تربطه به صلة الرحم . شجعت هذه 
اللقان النار الى مدعل و عادر ويا بيه امير ال 
خليج عمبه حتى يتأكد نبائياً من فرار وانهزام أخيه . 

باكر دون عريهزا احلسم سانسن 
الذئ د كوه أيضاً كل من هرودوت واسترابو ودطليموس» 
ومع هذا فا اتمكن خلال اقامتي القصيرة من العثور على أي 
نواه النكان الاكسوارق وراك ادال سيد 
الجهبات ولو أن بعض البدو أكدوا لى وجود بحيرة بوسطها 
عرو مفو مليف ياليا | الاتروية ال اتوي ابو فل 
الساحل الحالي . 

المنيوي ريق طر دلق وفص لبت واضدة الفيتال 


4 /ا 


سدم مسا بعدهأ عن مر كزرى الح قْ طرابلأس والقاهرة 4 
ولمذا ولا غرانة أ تتحول هده الانطقة ان مأوى أفجنان 
للقنى واللصوص الذين قل ان بنج الحجاج سن الوقوع يدن 
يديهم ( وكين من هذا » كن هو لاء 2 المتوءات القللة 
الماضية من التعرض لقافلة عم حا م المغرب التى تتكونمن 
ثلاثة أ لاف شخص والتي 5 بها رغم هذا العدد الكبيرمن 
المرافقين » أما في غير أوقات الحج فيحترفون الاتجار في 
الماشية التى ينببونبها من القبائل المستضعفة . 

وضلق خلتا الى نبانتها السعيدة لالاننا لم تلق أي 
مقأومة من ساعة خروجنا من طرايلس بل وهو الام ا 
اظبرته جميع القبائل من ولاء وتعلق بالحاك الجديد 
و أمتمو ار يبعا لياقا طر ابلس 0 وق هدأ ِ جعل اللي 
00 دشقرر شرعلة العودة عن طريق الاببار ومتويجها ان 
بنغازى حيث كان على ما يظور في شوق وعلى اتم استعداد 
للا<حتفال دشبر رمضان . 


ملينين بنغازى 


تقع مدينة بنغازي على <افة السهل بالقرب من خليج 
صغير لا يتسع في العادة إلا لامرا كب الصغيرة يسيب ما 
يعترض مدخ له من صخور كثيرة تخول دون وصول 
المراكب الكبيرة وخاصة أيام العواصف مما يضطرها 
الى الرسو على بعد خمسة أميال إلى الجنوب من الميناء 
الجنك فون 


بواحد خلف المدينة 2 « كثيرأ م تظهر 5 أسراب 
الطيور الرية 4 وتتصل هده البر كة 5 البدر حمر صبق 
لا لهج ععرور ععر 50 الصيد الصغيرة . فإذا صح 


أن مدينة بنغازى حمل بالتقر دب مكأان بر نيششي القدعة 


حيث لا تزال بقايا الكثير من الاثار » فان هذه الير كة لا بد 
وأن تكون سبخة تريتونس كندمات1 الى ذكرهص ا 
المؤرخ استرابو ولكن مسع اختفاء الجزيرة التي كانت 
تتوسطها وعدم ظهور معبد فينوس الذي كان قائماً فوق 
تلك الحزيرة . و5 اختفت تلك ال+زيرة والمعيد فانني ١‏ 
الاحظ أثر بجرى نر الليتق الذي فيل أنه ينتبي الى هذه 
الراك اداه ل يعسن انس عو الح ادن ىتمو لق 
وإؤالة القوردء الى كافيك الضره اميا عتطوضن الدون 
فانني وبالتأ كيد ١‏ استطعان أجد أي 5 لآاى خرى ماي مأ 
بين بنغازي وحافة الجيل . وهنا لا بد أن اشير الى ارنف 
أطصلاق لفظ (١‏ 


تمل العنماء 0-6 ا دؤ خل حدر 


لذور 
وخاصة قْ متطقة حافة ا 4 ني تأشدات أطلاق ه_را 
الاسم عل أي يخرى مهما بلع صسغرد والدذى وكذل انا كان 
د لذاى 1ن سجلال الفضل الخاد ع هن ال 

لا خطليبق ق المنطمة السولة الخبطة بالمديئة ولحي 
بعض اشحار 00 ويعض الرقع الصغيرة المزروعة 
شعدز ا 4 أ أفما عدا < كدوام باق 3 تطقة نكاد دك و د 


ىم 


خَالى من السكان تقريبا . ؟ا برى المرء داخل المديئة الكثير 
من الآثار المبعثرة التي يعمل السكان على #طيمها ويناء 
متازطم بها بعد خلطما بالطين , أما الاسقف فتغطى بتبن 
انين برك تقذ لوس وزالظين ود اهنا خط لحان 
الاؤس كن سد حم مومه فوط لطر التري 
يعمل في الكثير من الحالات على إزالة هذه الاسقف وتمديم 
المنازل يكامليا . 

لا يختلف بيت الي كثيراً عن باق بيوت المديئة من 
حيث طراز العارة به رغم ان سطحه مزود من الجيبة 
المقابلة للمدينة بتسع فتحات ركبت عليها بعض المدافع التي 
يوك الاق لوديا ال عمل جر الامعائط اضوع 
فوقه المدقع : 

يسكن ينغازى حوالى 6٠٠١‏ نسمة تصفهم على الآقل 
من اليوود » وينغازي يجانب كوا العامة فانْ ا قصر 
كد انيد البدق متيل الملطيصة اليد تحدة 
والعسكرية والقضائية والذى يقوم بنفسه دتنفيذ الاحكام 
الوابعور عاتم اف وطليكة ل ل الدوشب: 


الذذا 


الاولى على جمابة الضرائب الالية المجحذة التى بعضبا محدد 
ذالم ع لك مهن ونام ا كر لاله 
القصيرة الماضية إح دى القمائل البدوية من الهجوم عل 
بنغازي وطرد معظم سكام! ومع ذلك ل يكترث باشا 
طراباس للآمر دل وأكثر من هذا فقد اعان لاملا شكره 
العظم لس_كان م 


مرتين فى سنة واحدة . 


ده المددئة الدين دفعوأ له الضرائب 


كلمن قط] كدماه: شو اجحل تورفة لايؤ ان رتخئصض 
فن :ماقام الى من أكترها سيره سجني لد دوين 
دفي 6 ازل والشوارع وحتى في ضواحي المد مك مسق 
هناك أكثر من هذه الحشرة التي تلقي بنفسها على أي ث 
والتي مَحَمَاج لابعادها عنك الى يحبود مضني ودون أرنتف 
يثمر أبداً . ان اى طعام عجرد وضعه عل المائدة ستغطيه 
هذه الحشرات القذرة التى اذا حاولت التخلص متها فانما 
كعرة ركع اكد وأ رو اماف لان ان 
امطان عارك كلاد لبط كرا من :ا ر ل ستعاام يني اليد 
قل ان كثرة الماشية وها ممح مق فياف كبر من اللين 


00 


5-5 رسع ممه دمن جين ومعن عل مناطق الحضاب القردية 
هي الاسباب التى أدت إلى وجود هذه الأسراب اطائلة من 
النامو س 5 ولكن وددون طرجح هرأ الرأي جاسينا 4 وأنا 
اعتقد أن هناك سسا قوياً داخل المدينة نفسيا هو الذى 
خلق مثل هذه الظاهرة , لآنني جريت الحياة في منطقة 


لحيل مر كز تمع الماشية ومع ذلك فم أتعرض أيداً اثل 
ما اتعرض له ف بشغازي . 0 

يكون اليهود ال+زء العامل بين سكان ١‏ الديثة + امنا 
الجزء الباق فيعيش فى حالة شيه دطالة وعل حساب غير 
الو مئين » قالميو د غير مسمواح هم بامتلاك مئازل خاصة 
بهم وعليهم في نفس الوقت أن يدفعوا إيجاراً باهظا مقايل 
شيك دييواكه الاين 


تجاب القبائل التي ارس الرعي على هضاب برقفة 


''١‏ يتكون النأموس عادة فى المماه الآسئة وخاصة اذا كانت 
بها نسمة من الاملاح كنا هو الحال في معظم الاسباخ الخيطة 
ببنفازي » ان هذا التفسير ليس يخاف على الكثيرين وفي جهل 
دشلا وش طحه يذ الآمن اندعو اق الاندهاتن:: 


6م 


اعداداً كبرة من المأشءة والموانات الاخرى للمدو هيا قَْ 
المدينة يجانب قات هائلة من الصوف والزيد والعسل 
ورديشس النعام : 3 ف دشتر و ده يت ومتمثل ا ف 
المنادق ومسحوقى المارود واللاس اأصنو ع4 قُْ طر افلم 
يجانب الحاجات المنزلية الاخرى . 5ا تقوم بين بنغازى 
وماللة قا كوه الأكة ىن وس العد ف ال 
طرابأس لصنع املاس والسحاجمد ِ أمأ ردس النعسام 
التحار الاور نان ستطيعون شع أ هده السلعة من العدو 
فى ذه السلعة مقابل دفع مبالغ كبيرة لياشا طر ابلس . 
وعموما يحصل التحار العوو3 دعل تصدر هده السلعة ل 
مرسيليا عل اعفاد لا تمل مال عن ثلاثة قال دغر ييا 
الأهيتب ل 

بواجيلل العددد من الاعمدة الاثربة ايد لا آل فأعة قِ 
أكثر من مكاثة واحد و[ المدينة, هذأ يحانب مأ بو جل من 


النقود الاثرية وَاذفَات الزينة الذهمية والفضية 6 بو ح-_لى 


81م 


بين <ين وآخر دعض الاحجار الأمينة والجواهر . وقد 
استطاع روسيي نائب القنصل البريطاني جمع الكثير من 
الاحجار الثمينة التي محضر بعضما إليه البدو مقايل دفع 
التعونقن المتاسنية 4 أها الباق » وهو الغالمية » فقد وجدت 


في أماكن مختلفة من بنغازى نفسها . 


د 


عود: 5 5 


استغليت فرصة اقامة الجيش في دنغازى لأقوم ببعض 
الرحلات القصيرة الى الحبل الاخضر » فبعد مسيرة أرسع 
ساعات من المدينة يصل المسافر الى مكان دعرف دعسان 
الزيانه التي عدار كيت ساءتن تظون ١‏ نان دربانه التي 
تكو نب الميواظو اذو انزو لكوع الالشوحقن. دولك 
الى كومة من الانقاض ٠‏ واسم دريانه ولو انه سقط ذكره 
عند بعض المؤرخين إلا ان المؤرخ ديو تنجر يسميها ادرانه 
ولس ١‏ مدريئة دريائة ) . بعد دريانه جيء برشي الستمي 
كانت فى نوم من الايام اهلة يسكام المغارية الذن مككن 
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تر كبا بثلاث ساعات تقابلك تو كرة التى غير البطالسة 
اسمها الى ارسينوى ©#ممنوعءه الذى امل مع الزمن ليحل 
محله الاسم الحالى توكرة التى بوجد بينها وبين حافة الجبل 
سهل فسيح يصلح للزراعة » ويحيط بها سور مرسع الشكل 
يبلغ طوله حوالىي ميلين ودظهر و كأنه برج كبير لأمراقية 
رغم ان دعض اجزائه قد أخذت في السقوط وخاصة من 
اليه اا رلة ا تو 

وتوكرة رغم وجود السور <وطا عيارة عن كومة 
من الانقاض باستثناء بعض البافى القليلة التي لا تزال قائمة 
9 من ا القلعة والمعيد ١‏ تلك النقةوش العظيمة التي 
تغطى معظم الجدران الداخلية لسور المدينة والتي عل ما 


وال 
-- تشرم تاريخ المدينة منذ ذشأتها 

تحدد هيرودوت مكان توكرة بوقوعبا على ساحل 
البحر وقريبا من برقة ( امرج الااية ) .و الواقع أن مددئة 
7 0 
بيضع أميال . أما استرابو وبطليموس فيتفةان في تحديد 
مكانها ما بين طاهيثة وبنغازي الحالية . وهكذا يتضح أن 


ممع الآراء تمفقى اتفافاً تاها 5 تخددد فكاة هذه المدينة 


48م 


الاثرية الأمر الذى يحل إحدى اشكالات الجغرافية 
القدعة . ولكن كيف نفسر ما برويه الرحالة جيمس 
بروس الذي ذكر انه زار اثار #مسادم4 ولم يد فيها ما 
يستحق الذكر ؛ وهنا لا يجب أن نحك مقدماً على رواية 
هذا المغأمر بعدم الصحة » لاننا إذا تتبعنا مسيرته ووصانا 
معه الى طاديئة التى يصفها يأما مدينة عاطصة سور لا 
وان انموي لان وام دوا الراعلة دروم 
الجوو كهازيها الكقية مق التقتواقل رن اقلا كر ل وقوه 
مكان بعض الآثار التى لا تزال قاعٌة أن أئم مرجسع 
نو كف ان طلكة :امسن - هذا السور الذي يذكره بروس 
وان الذي حصل هو انه عند تدوين ملاحظاته كان يعني 
قو 5 الى ع ام لان ماد كزوه 1 تا انكل اموه 
المدكور هى فى طاميئة وليس فى تو كرة التى قال عنها أنه 
ءءء كقفا ار 2 اد ودع بك انر ودس 
كان يقصد ذكر تو كرة لمدينة المسورة وليس طلميئة التي 
أفاتك ناديد ها قرو ا لمن ناز 

أكد لذا كل من استرادو وبليني وعيرثم من الجغرافيين 
القدماء أن طاهميثة انما تقوم على 0 المكان الذى قاأمت 


6ه 


عاءة مدينة بر وه اأقدعه عير أ يطليموس ختلف 38 هذه 
الآراء وعولر 3 دو قعم-أ ع البيدر سما دقع رةق-4 3 صو 
معر وف أن الداذ ل لق ا هر ودورت كشيرآ عن 
مدئة برق وعن سينا من قبل أدناء الإنحبلت بمو س 
لآ “» وعن منازعاتها مع قورنئه » وعن حظما 
السيء أيام الفارسيين عل الرغم من أنه م عددد كط موقعها 5 
وعموماً يق أن أقول انني قد تمكنت من اكتشاف مكان 
روه القدعة ف مكاة دعر ف اليوم بالمرج الي تمعك قرابة 
مسارة ساعتين عن طامشية والي شكون آثارها من دعص 
المآ اليم ويعض الوويوالقان اللنميقة الى لازال 
دعضما ا 34 ومكان هده المدينة ذو طابع ريعي إلا 
انها ترق كنانة عيا نه ادا دده رن يقي" ايها لحيل 
الاخضر . 
حيما كنت ا قوق روآبي برقة 55 الاطلاع 
ومحاولة العثور على ما يهمني في دراسة التاريخ الطبيعي أو 
فها قد أجده من مخلفات أثرية هامة ؛ كان كل شيء على 
مأب رأم 42 ينغازى وخاصة وان المدينة وفللى بيدأت حتفل 
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ببداية شهر الصوم الذي يضفي عليبا مظهراً أم ميزاته 
قلب سيرة الحراة العادية فيها . 

خلال شبر رمضان » شهر الحمة والسلام كانت تدير 
في بنغازي واحدة من أبشع المؤامرات فعلى الرغم من أن 
قطرة دم واحدة لم تسفك من لحظة مغادرتنا طر ابلس إلا 
ان حدوث ما سيعكر صفو ذلك الجو الآمن الذى عشناه 
قد أصبح وشيك الحدوث لآن قبيلة الجوازي م يغتفر لها 
بعد انضمامها الى الي عمد رغم انها ارسلت ؛ بناء على طلب 
الي أحمد , بعثة من كبار قومها طلبا لصفح وغفرارتف 
بوسف باشا ها على ما ارتكبت من حماقة ضده . ولكن رغم 
هذا فالماشا لا بزال يؤمن» ف قرارة نفسه ان مبادنة القميلة 
وعنطوغ االبزلك ع وروا عبرم ووو انا توانة 
لا يعدو أن يكون محرد خضوع ناجم عن خوفها من رهبة 
جيشه . وهذا فقد طلب الى ابئه احمد فما طلب إليه أن 
بظبر التسامح مع هذه القبيلة ولكن يشرط أن يعمل في 
ذات الوقت على انتهاز الفرصة الملاعة لانزال ضرية تقصم 
ظيرها والى الادد . 

طلب الي أحمل من جميمع مسأعديه وجوب العمل عل 
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اعتمار هذه القبيلة وكأنها أولى الموالين له ولجيشه » وهكذا 
مع كل بوم عر بدأ مركز الجوازي يقوى وتنتشر أخياره. 
وهذا لا نستغرب إذا ما أرسل الي في كل بوم طاليآ أحد 
رؤسائهم الذين كانوا يلقون كامل العطف وجزيل الثناء . 
وددون رنوش كان الي هيدف الى محاولة التخلص من جميع 
رؤساء هذه القبيلة وعلى أن يتلو ذلك محاولة إبادة جميع 
أفر ادها وهذا لن يتوفر بالطيع إلا إذا أمكن جمع جميع 
الر ؤساء والقضاء عليهم في أن واحد ثم يلى ذلك وبسرعة 
مفاجأة باق القبيلة قبل أن تدرك بداية الخطر . 

ظبرت ف الاثناء الاخيرة اشاعة قوية تقول نحصول 
الي على موافقة والده في اهداء ( البرنوص )الى رؤساء 
الحجوازي تكرعا لهم على خدماتهم وولاتهم له . وق ه 


له 


الافكاء ددا توسفه قا هنا رزوت لوم ادر ان شه 
القبيلة » الى بنغازي في مهمة سرية . كان ه_ ذا الرسول 
معروفا لدى القبيلة للا يتمتع به من نفوذ لدى الباشا ولا 
كان بقدمه من مساعدات وخدم اث لأفراد فسلته وقت 
الطاعة و هذا نراق الي امن ومساعده الاعن حاكم 
مصراته على أن يكون هذا الرسول نائبا عنها فى الاتصال 


4 


بهذه القبيلة ودعوة رؤساءم ا لحضور حفلة ال تكرم التي 
تنلفون عاذها تقد الناقا ل بوالذى: ادن نيا 

استعمل من حجج الاقناع انه رأى » لما رفض الباشا اقتراح 
أنقة تكن يمكم » وجوب التدخل ومحاولة قناع الماشا 
يصواب فكرة الابن الني ستزيد من ولاثكم وتقضي على ما 
كان بين الطرفين من تنافر » وفى ه ذا ما جعله يتحمس 
للفكرة بل ويطلب مني شخصياً أن اكون نائيه في هذا 
الاحتف ال . 

التبيف لق له كلد اهن انزلادها الدى كن لد 
الاحترام والتقدير » وفعلا أجتمع شماه)ا ووصات الى 
ضواحي نغازي مساء اليوم السابق اتحديد موعد 
الاحتفال . وا هى العادة جاءت القبيلة بكامل ما تلك 
واستقرت غير يعيد عن المدينة الج قى ظير فيها عدم الار تب 
لدخول هذه القمميلة التي عملت في المدة القصيرة الى _اضية 
على غزو بنغازي ونهب ما وقع بين أيدي أذرادها. و الواقع 
ان شعور العداء والكراهية بين سكان المدينة م يكن خافناً 
على أحد من أفراد القبيلة » ولعل فى هذا ما حدا عشائخما 


الى الاجماع ل لآ وادخال بعص التعديلات على رنأمج 


5 


الاءتفال ف اليوم التالىي ( والذى يتألخص قِ ان يكوتف ‏ 
مبعو ثيهم لاستلام هدية الباشا رؤساءئهم ذقط وعلى ان يبقى 
باق القبيلة في مخماتهم . 

في صباح بوم © سيتمير !181 ء كان حمسة وأربعون 
من رؤساء القميلة » السيئة الحظ » ود وصلواأ في موكب 
كبير الى قصر الى الذي كان بشوشاً في استقباطهم . قدمت 
القبوة » بعد خطب الترحيب » وأظهر الي شعوراً » كان 
بدو صادقا » من جانبه لانهاء أزمة الخلاف بين الطرفين . 
و«هناويدون أى مقدمات تدفق ر جال الحرس شاهرين 
سيوفهم لينفذوا الآوامر التي كانت قد صدرت إليهم .مات 
الكثيرون في الخال » وجر من أظمروا بعض المقاومة الى 
غرفة قريبة كانت قد اعدت لاعدامهم » أما اولئك الذين 
سنحت م الفرصة باهر وب لبضع خطوات فكأن نصيمهم 
اطلاق الرصاص عليهم » وكان هذا هو نفس مصير تلك 
القلة التي استطاعت تسلى جدران القصر فقد كان تالحددقة 
مليئّة بالجنود الذين كان عليهم أن يعدموا كل من يصسل 
الم 


هل انتياء هده الجزرة التكراء دركة غير عادية بس 
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جدود ابي الذين نشروا حالة من الفزع والذعر بين سكان 
المددنة 4 وخاصة دعل أن أصدر حا مضرات بت ة أوامره 
بتحرك باقي الجنود أفاجأةباقٍ القبيلة . كان ضجيحج اليالة 
بالاضافة الى حالة الرعب والاشمئّزار بين السكان ما أضفى 
على المديئة دالة من الفز 2 والقلق دصعبا تصويرهأ : 00 
على أن ارجع ودسدرعة الى القصر بغدة الجهاية عدر انفي 6 
الحثث م عثرة 2 كل كان ف الماع لا زالت تسبل ا دما 
كان لبي متطيأظبر جو ادهو ف حالة أضطراب أشيه بالجنون 
لا لشىءسو 00 الجدود ميتجمعوا بالسرعةالتي كان بريدهأ 5 
مكنهم من الطرب تأر كين وراءهم جميع 2 ملكوييك»: : وي 
هذه الاثناء كان الى يتقدم فرسانه بأقصى سر عة مكنة 
ليقاجىء من م يعرف بالخير بعد : أنها جريمة أخرىترتكب 
إد ككل “بسع الرجال والاطفال يدون أي رمه وحذاأ 
المئات سس الداع اللاي دعر صضصت من ١‏ عت معون ل 1 للا 

نوين ص شيءخلال ساعات وكانت غنائم الي دعدها: 
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اربعة آلاف جمل » وعششيرة آلاف رأس من العم » وستّة 
الافاهز القر» وقدات كسيرة مو النقود يعض الاسرى. 
دعد أيام قليلة من هذا الانتقام الذى قصم يق ظهر 2 
القبيلة وصل الى ميناء بنغازي ذلك المع الذي أرسل 
أطلب الصفح والمغفرة من باشا طر ابلس » وكانت الخطة 
كا اعاموا انهم سيصاون بنغازي ليشار كوا بقية قومهم في 
الاحتفال بتكرع قبيلتهم » ومع الاسف لم يكن مصير 
مولام تافهن اقاريي فق قار | غيم والغيت كفي 
و سان اس عدي ا قيلة كأ و دنا أن عد المودة 
الى طرابلس وبالطيع فقد كنت كثيباً وفي غاية المزرتف 
فاقدته يع الور ادا جور انى قيو رافية لخدم 
تحقيقهم إبادة كاملة لاعدائهم إلا انهم كانوا جد فرحين 
للغنائم التى حصاوا غليها . 
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الامداء 
من مقدمة المؤلف 

تقدع المترحيم 

دواعى الجلة 

غادرة تأحوراء 

الوصول الى لدة 

في الطريق الى مصراته 
لين 

الر حمل عن مصراته 

من التعفزان الى امارات 
الوشول اق اراك ؟ 
ف منطقة الجيل الاخضر 
ف الظرق ال وري 
ا 
مديئنة يثفغاري 


عودة الى الجسل 


44 


